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بم الله الرحمن ن الرحيم 


تصدسر مام 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ به 
من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضللٌ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله صلی الله عليه واله وسلم. 

ليا أبّها الذين آمنوا اتقوا الله حى ثقاته ولا تَمُوثْنٌ إل وأنتم 
مسلمو ن ليا يها الناس اتقوا ربكم إِنْ رل الساعة شيْءٌ عظيم› يوم 
َرَوْتها تذل كل مُرضعة عما آرضعث وضع کل ذات حمل حملهاء 
وتری الناسَ سکاری وما هم بسکاری ولکن عذابَ الله شدی 4 . 

ليا أيّها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي رل على 
رسوله والكتاب الذي ازل من قَبْلْ» ومن یکفر باللّه وملائکته وکتبه ورشله 
واليوم الآخر فقد ضلٌ ضلالاً بيدا" . 


(1) سورة البقرة الآية ٠۳١‏ . 
(۲) سورة الحج الأية ۲. 
(۳) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


والصلاة والسلام على سیدتا محمد واله و صحهة أجمعين صلاة دائمة 
إلى يوم الدين. 


أا بعد 


فان أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسنَّ الهدي هدي محمد يل وش 

الأمور مُحدثاتهاء وكلّ مُحدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في 
النار. 
. 


فهذا الكتاب صخير الحجم» قليل عدد الصفحات» ولكته حوى بين 
دفتيه نفاثس الفكر الإسلامي»ء ودقائق من أصول العقيدة الإسلاميّة 
وأسسهاء مما یتوجب على کل مسلم دراسته ومعرفته وتبتيه. 

إنه كتاب اعرش الرحمن وما ورد فيه من آيات كريمة وأحاديث 
شريفة وآثار» بقلم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ن تيمية الذي قضى 
حیاته مدافعاً عن العقيدة اللإسلاميةء واقفاً طوداً شامخاً في وجه کل الذين 
حاولوا ويحاولون الدس والابتداع والترقيع في هذه العقيدة التي قال عنها 
رسول الله بلا وعن الإسلام عموماً: قل رکم على البيْضاءء لَيْنّها 
کتهارها. لا يزيغ عَنها عدي إلا مالك ومن بوش منم هَسَیری اختلافا 
کثیراء عَلَبْكَ ہما عرفتم من تي وَسنّة الخلفاء الراشدينَ المهديين› 
عْصّوا عليها بالتواجذ» وَعليكم بالطاعة. .» . 

وكتاب «عرش الرحمن» هذا ينفرد عن غيره من الكتب التي تناولت 
هذا الموضرع بالببحث والدرس والتحقيقٍ يانه جعل إمامه في الإئبات 
والنقاش كتابَ الله وسنة رسوله ل ومن ثم عرض اراء المخالفين ففتّدها 
ورد عليه الواحد تلو الأخر. وحشد من الأدلة والأفكار والاراء ما شح 
القلب باليقين» ويتحف العقل بالمنطق الصحيح › ویروي عله المؤمنين 


بمعرفة وجهتهم إلى معبودهم ويحيّر الألباب بما أتى به من نظريات فلكية 
عن الأرض والكون مما أثبته علماء القرن العشرين ممن جابوا بين الكواكب 
وارتفعوا فوق القمر. 

ولا بد پادىء ذي بدء من التأسيس على رکائز وثوابت لا بڏ منهاء 
والخروج عنها عد خروجاً عن العقيدة الإسلامية» والتشوش في فهمها 
یورث زیغا وريبة ربّما أوقع أصحابه في الهلاك. قال الله تعالى: لفلًّما 
راغوا أزاعٌ الله قلوبه#ء وقال جل شأنه: لاهدنا الصراط المستقيمء 
صراط الذين نعمت عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 . 

فمن هذه الركائز والثوابت: 

أن الله تعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفاتَ المخلوقين» كما لا 
تشبه ذانةٌ ذوات المخلوقينء قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيأ" » وعلى هذا كان سلف الأمّة وعلماؤهاء تلمّوا هذه 
الصفات كلها بالإيمان والقبول» وتجنبوا فيها التأويل والتمثيلء > ووکلوا 


العلم فيها إلى الله #والراسخْونَ في العم يقولون امنا به کل من عند 
رشا . 


۲ نؤمن بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تروي بأن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنياء وأن الله تعالى يضع قدمه» وأن له عرشاً 
استوى عليه وما أشبه ذلك»› ئۇمن بھاء ونْصدَق بهاء وبلا کیف ولا معنی ۰ 
ولا نرد منها شيئاًء ولا نرد على الله قوله» ولا على رسول الله ييه قولهء 


(1) سورة الصف الآية: ١١‏ . 
(۲) سورة الفاتحة الآأيات: ۷-۵ . 
(۳) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 
(٤)٠سورة‏ آل عمرانء الآية: ۷. 


ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر ممّا وصفَ به نفسهء بلا حدًٌ ولا غاية 
ولا تشبیه» فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله ل سمیناه 
کما سمّاه» ولم نتکلف منه صفة ما سواه» لا نجحد ما وصف» ولا نتکاًف 
معرفة مالم يصف. 

۳ إثبات النصوص المُحكمة في كتاب الله تعالى وايات الصفات هي 
نصوص محكمة - وليست من المتشابه - وبناء عقيدتنا بموجبها» ووضع 
النصوص المتشابهة من ورائها من حيث فهمها والوقوف على المعنى المراد 
منهاء ونشدّد النكير على من يتجاهل التصوص المحكمة النبّرة القاطعةء 
ليلحق العبارة المتشابهة الخامضةء» ويفسرها كما يشاءء وذلك فى قوله 
تعالى: مو الذي أنزلَ عليك الکتابَ مه آيات مُحكَماتٌ هُنّْ م الكتاب» 
واه متشابهات» فأمّا الذين في قلوبهم رَبْعْ فيتّبعونَ ما تشاب مله ابتغاءَ 
الفتنة وابتغاءَ تأويله» وما يعلمٌ تأويلَةُ إل الله والراسخونَ في العلم يقولونً: 
آمنا به گل من عند ربا وما يذكَرٌ إلا ولوا الألباب ي . 

وعلينا أن نؤمن أن ما ذكر عن رسول الله ية بالأسائيد الصحيحة أنه 
سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمّى ووصف الربٌ تعالى من نفسه. 

والراسخون في العلمء الواقفون حيث انتهى بهم علمهم» الواصفون 
لربهم بما وصفَ نفسّه» التاركون بما لم يسك تعمقاً» لأن الحى ترك ما 
ترك » وسمی ما سمی ومن يبع عَيْرَ سبیل المؤمنین نوله ما تولّی ونْصله 
جهتم وساءَث مصیر ا ۳ : 

٤‏ علينا أن نؤمن أن قدم الإسلام لا تثبت إلى على قنطرة التسليم» 


.۷ سورة ال عمران» الأية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء» الأية:‎ )۲( 


والأسلم: عدم الخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي لنصوص الصقات› 
والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته» مع تنزيهه عز وجل عن كل نقص 
ومشابهة للحرادث (للمخلوقات). 

٥‏ وعلينا أن نؤمن يقيتأًء ويشكل جازم أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء۰ وان له وجها جل جلاله لیس کمثله شيء٠‏ وله نفس › ويد. . .إلخ. 
ليس کمثله شيء . وکما أن سمعه وبصره وعلمه وجلاله ليس کمثلها شيء. 
كذلك بقية الصفات مثل اليد والنفس والقدم ليس كمثلها شيء . 

كما لابد من بعد ذكر هذه الأسس الركائز التي على المؤمن أن يستند 
إليها ويتبناها في درس وفهم عقيدته الإسلامية الصحيحة. أري إلقاء الضوء 
ببعض المفاهيم زيادة في الإيضاح على موضوع العقيدة عموماً وعلى 
موضوع اعرش الرحمن» على الخصوص . 

وقبل أن ندخل في خضم الموضوع ومناقشة أطرافه وبنيته لابدٌ من 
التنويه إلى الجهد الذي بذله الزميل الكريم محمد عبد الرحيم (أبو أحمد) 
في تصحيح بروفات الكتاب وإخراجه بالشكل اللاثتق الذي يريح الباحثين 
والقراءء فجزاه الله خيراً. وألهمنا وإياه اتباع العقيدة الصحيحة في الفكر 
والعلم والعمل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
المؤلف 
الشيخ عبد العزيز عزالدين السيروان 


۱۱ 


المقموم الأول 


نهج المتكلّمون ممن أثبتوا الصّفات للّه تعالى على تقسيمها إلى أربعة 
أقسام : نفسبة» وسليية» وصفات معان› وصفقات معنوية . 

وهذا التقسيم مبني على اعتقادهم إثبات بعض الصّفات إثباتا حقيقياً 
والتفويض في بعضها الآخرء أو إرجاعه إلى معان فيها تنزية لله سبحانه 
وتعالى عن مشابهة المخلوقات على حد زعمهم. 

لكنى هنا سأسلك طريق البيهقى الشّافعى - رحمه الله - فى هذا 
الموضوع» إذ ذهب إلى تقسيم الصْفات إلى قسمين لا ثالث لهما يقول: 

«صفات الله قسمان: 

أحدهما: صفات ذاته» وهر ما استحقه فیما لم یزل ولا يزال»› بل 
هى لا زمة أزلاً وأبداًء ولا تتعلّق بها مشيئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات 
الءحياة والعلمء والقدرة»› والقوة› والعظمة. . الخ. 

والأخر: صفات فعله› وهی ما استحقه فیما ا یزال دون الأزل د 
تتعلتق بها مشیئته کل وقت وان» وتحدث بمشیئته وقدرته» کالإستواء على 
الععمرش› والمجىء»› والاإأتيان»› والزول إلى الشماء الدنياء 
والصّحك. . . الخ . 

م منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة» والقدرة»› والعلم» 
والإرادة» والسّمع» والبصر› والكلامء ونيحو ذلك من صفات ذاته» 


وكالخلق» والرّزق» والإحياءء والإماتةء والعفو» والعقوبة» ونحو ذلك من 
ومنه ما کان إثباته ورود خبر الصادق به فقط» كالوجه» واليدين› 
والعين»› فی صفات ذاه » وکالااستواء على العرش› والإتیان والمجىء»› 
والنزول› ونحو ذلك من صقات فعله» . 
ونخلص من كلام البيهقيٌ إلا أن هنالك: صفات عقلبةء وصفات 


سميت عقلية لأن العقل دل على بوتهاء مع ورود التَص أي: أن 
مصدر إثبات هذه الصفات العقل والشرع معاً. 


وهي قسمان : 
١‏ صفات الذات العقَليّة: كصفة الحياةء والققدرة» والإرادة» 
والعلم› والسّمع› والبصر› والكلام. 
۲- صفات العقل العقليّة : كالخلقء والرزق» والإحياءء والإماتة. 
والعقوء والعقوبة. 
سمّيت خبرية» لأن الخبر الضادق الذي جاء به القران الكريم» أو 
الشَةَ الصحيحة دل ثبوتهاء وأما العقول فليس لها دور فى إثبات هذه 
الصفات سوى التّصديق بعد ثبوتها بطريق الوحي . 
وهي قسمان : 


١‏ صفات الات الخبرية: كالوجه»› واليدين› والعين› والقدم»› 

والتفس. . . الخ. 

صفات العقل الخبريّة: مثل التُزولء والإستواء والإتيانء 
والمجيء. . . الخ. 
والتّاس في الصفات الخبريّة فريقان: 
-١‏ فريق المثبتين . 
١‏ فريق التفاة. 
١‏ والمثبتون على فريقين: 

| أحدهما (المشبهة): يُجرون هذه الصفات على ظاهرهاء ولكن 
دون تمييز بين الخالق والمخلوق»ء وهؤلاء هم المشبّهة» وأشهرهم: 
أصحاب هشام بسن الحكم» وأصحاب هشام بن سالم الجواليقي› 
والكرامية» وغيرهم . 

ب - وثانيهما (السّلف): يُجرون هذه الصّفات على ظاهرها أيضاً 
فيثبتونها على حقيقتها لله سبحانه» كما أثبتوا غيرها من الصّفات» إلا أنهم 
يُجرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله» فلا يشبهونه بخلقه» لأنهم يثبتون 
لله تعالی ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله که إثباتاً لا تمثيل فيه 
ولا تشبيه »› وینزهونه عن مشابهة خحلقه» وھۇلاء هم السلف الذين اتيعوا 
طريق الوحي من كتاب وسنة إثباتاً ونفياًء عملا بقوله تعالى في جاتب 
التزيه ليس كمثله شَىءٌ. . . . )€ وقوله في تمام الأية عن جانب الإثبات: 
وُو السَّميعٌ البصير4”“ . وقوله سبحانه في جانب التنزيه أيضاً: «حَلْ 


.١١ سورة الشورى الأية‎ )١( 


تلم لَه سا7 . وقرله: ولم ُن له كوا اه0 . 
فکان إباتهم للصفات عملا بايات الإئبات› كما كان تنريههم له 
۲ أما فريق النفُاة: 


فيتمثل في الجهميّة» والمعتزلةء وبعض الأشاعرة. والأشاعرة: 
منهم: المتقدمين› ومنهم : المتأخرين . 

والمتقدّمون: مثل رئيسهم أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
الذي ينتسبون إليه» وأبي بكر الباقلاني: فإنهم يشبتون الصفات الخبرية من 
الاستواءء والوجهء واليدين» وغيرهما»ء مما وصف الله تعالى به نفسه»ء 
وما وصفه به رسوله ية في السنّة اويه الصحيحة الصريحة» كما ذكر 
ذلك الأشعري فى كتابه «الإبانة» حيث يقول: «. . . قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندین بها: التمسّك بكتاب ربّنا عز وجل وبستة نبينا وء وما 
روي عن الصحاية والتابعين› وأئمة الحديث› ونحن بذلكڭ معتصمون»› 
وبما کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجههء 
ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون. .. وجملة 
قولنا: .... إن الله مستو على عرشه كما قال: «إالكَحَمَنْ على العرش 
اسعوّى)" . وإن له وجهاً كما قال: «وَيبقى وجه ربّك ذو الجلال 
والإکرام) . وإن له یدین بلا كيف كما قال: (خلقتٌ بيدي” . وکما 


. 1١ سورة مريم الاية‎ )١( 
. ٤ سورة الإخلاص الآية‎ )۲( 
. ٥ سورة طه الاية‎ )۳( 

.۲۷ سورة الرحمن الأية‎ )٤( 
.۷١ سورة ص الآية‎ )٥( 


1٦ 


قال: بل يداه مبسوطتان4 . ون له عيناً بلا كيف كما قال: «تَجري 
بأعيننا)"“ . كما ذكر مثل هذا في كتابه: «مقالات الإسلامتين». 

وأما أبو بكر محمد بن الطْبّب الباقلاني فإنه ذكر في كتابه «اللّمهيد» : 
أنه يبت جميع الصفات الذاتية والفعلية العقلية والخبرية. 

والمتأخرين منهم : كأبي المعالي الجويني والخزالي» والرّازي : ل 
شبتونهاء ويۇۇّلون ماورد فیها من ايات وأحاديث صحيحة لأمرين : 

الأول : أن إثباتها يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه - بزعمهم -. ٠‏ 

ٹانيهما: أن الأدلة عليه ظنة› لأَنَها تتمثل فى مجرد ظواهر شرعية › 
وهذه معارضة عندهم بما يعتبرونه أدلّة قطعيّة وهي الأدلة العقلية. 

وبناء على هذا اختلفت نظرتهم حيال الأدلّة الشرعيّة الدّالة على 
الصّمات الخبربّة على رأيين: 

الأول: تفويض العلم بمعانيها إلى الله جل شأنه. 

الثاني: تأويل تلك التصوص بصرفها عن ظواهرها إلى معان تليق 
بالله تعالی . 

وفي بيان هڏين المسلكين يقول سعد الدين التفتازاني : 

.١‏ ... أما ظواهر الشرع فقوله تعالى: #وجاءَ ربك“ وهل 


. 1٤ سورة المائدة الي‎ )١( 
. ٠٤ سورة القمر الأية‎ )۲( 
.۲۲ سورة'الفجر الاية‎ )۳( 


ينظرون إلا أَنْ يَأتيهُم الله. .4“ و«الرحمن على المرش 
استوی) و(یبقی وجه ربك. . . Mg.‏ ولإولتصتع على عيني 4( 
وولما خلقتٌ بيَدَّيّ)” . إلى غير ذلك.... وكقوله عليه الصلاة 
والسلام للجارية الخرساء: «أين الل“ . فأشارت إلى السّماء» فلم يُنكر 
عليها وحكم بإسلامها. . . والجواب آنها ظيّات سمعيّة في معارضة 
قطعيات عقلية» فيقطع بأنها ليست على ظواهرهاء ويفْوّض العلم يمعانيها 
إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق الأسلم الموافق للوقف 
على لقظ الجلالة في قوله تعالى: وما يَعْلَمٌ تأويلةٌ إلا اللّه. . .4 . 
أو توول تأويلات مناسية موافقة لما عليه الادلَةَ العقلية. 


وييدو من هذا أن علماء الأشاعرة لم يَفقوا على تأويل نتصوص 
الصّفات الخبريّةء بل منهم من ذهب إلى القول بالتقويض فيهاء كما أن 
منهم من انتهى قي اخر أمره إلى الرّجوع إلى مذهب السّلف» وهو الإثبات. 
والمهم: أننا نعود فنقرّر ما بدأناه قي موضوع الصفات الخبرية حيث 
دل على ثبوتها الخبر الصّادق الذي جاء به القرآن الكريم أو الشنة التَبويّة 


. ٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲)سورة طه الاية ٩‏ . 

(۳)سورة الرحمن الاآية ۲۷. 

.۳ سورة طه الاية‎ )٤( 

.۷١ سورة ص الآية‎ )٥( 

(1) آخرجه مالك قي الموطاً: (۷۷۷)= ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد: (۴۳)» 
والنسائي في ستته فيي كتاب السهو:(١۲)ء‏ وأبو داود في ستته: (٤۳۲۸)ء‏ وأحمد قي 
المسند: (۲۹۱/۲) و(ه/۹٤٤)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: (۲۳/۱) و(٤/ )۲٤٤‏ والهندي 
في كنز العمال: .)۱۷٤٤(‏ 

(۷) سورة آل عمران الآية ۷. 


الصحيحة»› وأما العقول فليس لھا دور في إثبات هذه الات سوی 
الصديق واليقين. 

وما قلتا هی قسمان: 

١‏ ذاتيّة: كالوجه واليدين والعين والقدم والنقس. . . . الخ. 

۲_ فعلبّة: کالترول» والاستواءء والإتيان» والمجىء» والمحةء 
والرضى»... الخ» حيث دل على ثيوتها القران الكريم أو السَنَّة 
الصّحيحة» ولا دور للعقول في إثباتها أو تأويلها. 

لذلك علينا إثبات هذه الصقات الخبريّة والفعلتّة عملا بایات 
الإثبات» وتتزیهه سبحانه عن ما لا یلیق به بايات التنزيه؟ . 

ومن القسم الثاني الذي هو الصّفات الخبرية الفعلية يهمنا في هذا 
المقام 2لا ستواء». 


1۹ 


# من أهم الصفات التي دار الكلام حولها صقة الإإستواء وقل ورد 
إثبات هذه الصْفة لله تبارك وتعالى في سبعة مواضع من القران الكريم وهي 


قوله : 
(الرّحمن على العَرش استوى4' . 
م م اشتوى عَلى العرش الرّحمنٌ4 . 
3 5 الله الذي حَلَنَ السماوات والأرض في ستّة أيّام ثم اشتوى 
و الذي رَنَعَ السموات بغبِْر عَمَدِ تَرَوْتَهًا ثم اشتوى على 
الله الذي حل السموات والأرض وما بیتهما فی ستة آيام َه استوی 
على العرش)”* . 


(1) سورة طه الأية ٥‏ . 

(۲) سورة الفرقان الآية 0۹ . 

(۳) سورة الأعراف ٠٤‏ وسورة يونس الأية .١‏ 
)٤(‏ سورة الرعد الأية ۲. 

. ٤ سورة السجدة الآية‎ )٥( 


۲١ 


خو الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام ثم استوى على 
العرش ي“ . 

والمڏهب الصحيح هو الإثبات لهذه الصقة _ صفة الاستواء - وفق ما 
والمخلوق. وهذا هو مذهب اللف القويم. فلا تأويلء» ولا تفويض . 

من ذلك قول الإمام الأوزاعي : 

«كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشهء 
وتؤمن بما وردت به الستة من صفاته جل وعلا). 

ويقول البعض - متهم الإمام البيهقيّ - أن هذا من المتشايه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله. لكتنا نقول لهم: إلّه لم يقل أحدٌ من السّلف بأن ايات 
الصقات من المتشابه. بل ذلك ابتدعه جماعة من المتأخرين› ولیس لقولهم 
هلا ما سنده من کلام الشلف› بل المشهور المعروف عتهم إتياتهم 
للصقات جميعها يما فيها الإستواء إثباتاً حقيقياً. 

ومن آقوال الأئمة في الإستواء: قول الإمام أبي حنيفة : 

(الرحمنٌ على العرش استوى) ء آي : علا. 

وقال أبو العالية : #استوى إلى السماء 4 : ارتفع . 

وقال مجاهد: «استوى#: علا على العرش . 

وقال أبو عمر ين عبد الله أحد أئمة المالكية: أهل السْنَة مُجمعون 


(۲) سورة الفرقانء الاية: 0۹ . 
(۳) سورة قصلت الأية: ١١‏ . 


۲ 


على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القران الكريم والسُنةَء والإيمان بها. 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيْفون شيئاً من ذلك . 

فالإستواء إذاً: ثابت لله تبارك وتعالى حقيقة» فهو مستو على عرشهء 
بمعنى أنه عال ومرتفع عليه» من غير حاجة منه سُبحانه إليهء لأنه - جل 
وعلا - هو الذي خلقه وجعله أعلى المخلوقات. ثم استوى عليه تبارك 
وتعالى . 

وهكذا نجد أن الأدلة النَقَلي قد تواتر في موضوع الإستواء فان الله 
تعالی في السّماء عال على عرشه الذي هو أعلى مخلوقاته سبحانه» ومن 
ذلك الحديث الثابت في صحيج مسل وفيه قال راوي الحديث معاوية بن 
الحكم الشلمي: .. وكانت لي جارية ترعی غنماً لي قبل أحد والجوانيةء 
قاطلعت ذات يوم قإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني 
آدم» اسف كما يأسقون لكني صککتها صكةء فأتيت رسول الله َة قعظم 
ذلك علي ققلت: يا رسول الله بل أفلا أعتقها؟ قال: «آئتنی بها»» فأتیته 
بهاء فقال لها ية : «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال: «مَنْ آنا؟»» 
قالت: أنت رسول اللّه» قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنةة“ . 

وكما أن الأدلة الَقَليَة تضافرت على إثبات صفة الإستواء أي: العلوٌ 
والفوقيّة لله تعالى . كذلك نجد أن الأدلة العقلية والفطرية تشهد بذلك أيضاً 
(أنظر بحث العلو). 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد: (۳) والنسائي في سنه في کتاب 
الوصاياء وأحمد قي مسنده : /٤(‏ ۲۲۲ و۳۸۸ و۴۸۹) و(٥/٧١٤٤).‏ والبيهقي في السنن 
الکیری: (۳۸۸/۷ و۴۸۹). 


۳ 


ولا بد في ها امتا من التطرتق الى موضیع الجهةء وقد كتب في 
الآلهيات» كلاماً جيداً يحسن نقلهء يقول: إن لفظ الجهة فيه إجمالٌ 
وتفصيل» فنحن نوافق على نفيه عن الله تبارك وتعالى من وجه» ولكننا 
من الوجه الاخر. 


ذلك أنه قد يُراد بنفي الجهة أن الله تعالى ليس موجوداً في داخل هذا 
العالم» »> فإن أريد هذاء فإِنٌ الله تبارك وتعالى مره عن أن يکون في شيء 
من مخلوقاته. 

وإن كان المقصود بنفي الجهة نفي الجهة العدمية - التي هي عبارة 
عن أن الله تعالى فوق هذا العالم كله - فإن هذه الجهة عدمية لا وجوديةء 
ولما كان الله تعالى فوق خلقهء فلا يصح أن يقال إنه سبحانه ليس في 
جهة» بقصد نفي فوقبته وعلوه على خلقه»› وعلى هذا فالجهة قسمان: 

أ جهة یجب أن ينره الله تبارك وتعالی عنها› وهر هذا العالم 
الوجودي»› فان الله تعالی ليس حال في شيء من مخلوقاته . 

الجهة الثانية: عدم محض» وهو ما فوق العالم» فإثبات جهة للَّه 
تبارك وتعالی ہمعنى أنه فوق العالم على عرشه بائ من خلقه» فهذا واجب 
شرعاً؛ مع مراعاة عدم التشبيه والتكييف والتعطليل أل هذه الجهة ثابتة لله 


۲0 


بل جميع الرسالات السماوية والكتب المنرّلة تثيت ذلك» فمن قال: 
إن الله تباركڭ وتعالی قوق العالمء تم يقل بجهة وجودية بل بجهة عدممة 
آثبتها الشرعء وأثبتتها الفطرة»› والعقل أيضاً . 

أما تفي علماء الكلام لهذه الجهة. . . فهذا نفي باطل مُخالف للكتاب 
وال ا سلف الأمةء وهلا اتفصيل 2 ما ذهب إليه ۾ شح ا 

ذا کان سبحانه فوف الموجودات کلهاء وهو غنی عتهاء لم يکن 
عتده جهة وجودية يكون قيهاء فضلاً عن أن يحتاج إليهاء وإن أريد بالجهة 
ما فوق العالم فذلك ليس يشيء۰ ولا هو أمر وجودي» وھۇلاء أخذوا لقظ 
الجهة بالإشتراك وتوهّموا وأوهموا إذا كان قي جهة كان في شيء غيرهء 
كما يكون الإنسان في بيته» ثم رتوا على ذلك أن يكون محتاجاً إلى غير 
والله عن عن کل ما سواه۔ آه.. 

فإثبات الجهة لله تبارك وتعالى بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية - رحمه 
الله. . . هو ما تضافرت الأدلة الشّرعيّة والعقليّة والفطرية على إثباته. 

أما ني أن يكون الله تبارك وتعالى في جهة على الإطلاق. . . فإِنٌ 
حقيقته تفي الوجودء وإن كان أصحابه لم يقصدوا ذلك» وإنما قصدوا 
التتزيه إلا أنهم وقعوا في خحطاً جسيمء خالفوا به الشرع والعقل والفطرة. 


1 


a» 4 


والعرش في اللخة: عبار عن السّرير الذي للملك. كما قال تعالى عن 
بلقيس «ولها عَرّش عظيمٌ4'. وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب 
ذلك والقران الكريم إتما تزل بلغة العرب» فهو سری دو قوائم تحمله 
الملائكةء وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات. 

فمن شعر عبد الله بن رواحة“ : 
شهدت بان وَعْدَ الله حي وَأ الكَّارَ مَنْرَى الكافريسّا 
وان العَرْشَ فَرْق المَاءِ طاف وَفَزق العَرش رب العَالَميسَا 
و 1 ص لاک ے KF‏ لائ 2 الاه ع س ا 


(1) سورة النحلء الآية: ۳. 
(۲) الشعر من اليحر الواقر. 


¥ 


الآيات الكريمة التى ورد بها ذكر العرش 
عرش الرحمن 


ص 


إن س الله الذي حَلقَ السمَواتِ والأزض في تة يام م 
على العَرْش يُغشي اليل الَهّارَ يطلب حثيغاء والشمس والقمر ا 
مُسخرات بره آل له لحل وَالأمر تارك الله رَتْ العَالمين» . 

إن ربكم الله الذي حَلقَ السّمواتِ والأزض في سه E‏ 
على اعرش يدب الأمرَ ا من شفع إل من بع إِذنه لحم الله ربخم قاغيدوه 
اقل بَدََرونَ 4“ . 


لفل لو كان مع لهه كَمَا يوون إذاً لابتعَا إلى ذِي العش سيبل * 
شْحَاه وَتعالی عَمَا يقُولُونَ عَلوَاً كبيراً # سبح له َه الگمواٹ السَبع وَالأزض 
ومن فيه وإ من شَيْء إل يُسَبّح بحم نی وان 9 مقون َسْبِيحَهُمْ انه 
کان حلیماً غفوراچ4 ^“ . 

«تثريل ممن خلق الأزض وَالسمَاوَاتِ العُلى * الرَحْمَنْ مَنْ عَلّى الْعَرْش 
ا ستَوّى * لَه ما في الموات وَمَا في الأرْض وَمَّا تَحْتَ الَرّى 0 


وله من في السَمَوّات والاَرض ومن عنده لا يَستڪپڙون عن عبادته 


(1) سورة الأعرافب الآية: ٥٤‏ . 

(۲) سورة الرعد الاية: ۲. 

(۳) سورة اللإسراء الآيات: ۲٤ء .٤٤ ٤٣‏ 
)٤(‏ سورة طه الآيات: ٦ ٤‏ 


A۸ 


ولا سرون * يُسَبّحون اللبل والتهار لا يترون * آم اتخذوا آله مِنَ 
الأازض هُم ي شون * لن كان هتا آله إ9 لله عتتا قمعا الله ر 
اعرش َا يصون * لا يسال عَمَا يِفَل و د شم نار 

قل من رَبٌ السَّمَوّات اسع ورب الْعَرْش الْعّظيم * سيقولون لله» 


e‏ ا 


فل ق که فَ4 ٩‏ 


وفتمًالی ال الله المَلْكُ الْحَقٌ لا إلّه إ ت العَرْش الكَريم 4 
الذي خلق خلق السّموّات ا وما ا ا سته اتام ا ثم استو 
عَلّى العش الرَحمَنّ فَسْتل به خبيراً * e‏ بار الي جتل في 


السَّمَاء روجا وَجََل فیها سرَاجاً رمَا نیرا %* وه الذي > جَعَلَ الليل 
وَالنهار خلفة لمن اراد أن در أو أرَاد شگوراً04 . 
#آلا سد يَسْجُدّوا لله الذي خرچ م الخَتْءَ ذ فى السَّمَوّات والأزض ريلم م 


A24‏ م 


تخفون وَمَا تعَلئون # الله لا إل ر هو رت العش س الْعَظبم) . 


«الله الذي خلق حََقَ امات والأزض وما هما في ئة آيام فم اشتوى. 
على العَرْشِ ي الُم من دونو من ولي ول شفع اقل تتذگرون * بر ر الام 
من السَمَاءٌ إلى الأض د تم يعر إليه في م کان مقدازة ألفَ سَنة مما 
د عدون . 


کے a» a . 1 o.‏ 
وتر المَلائكة حَافَينَ مَنْ حول العش يُسَبحُونَ بحَمْد رَبهُمْ وَقضيَ 


(1) سورة الأنییاءء الآیات: ۱۹ ۔ ۲۳. 
(۲) سورة المؤمنونء الآية: ۸٩‏ و۸۷. 
(۳) سورة المؤمنونء الأية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآيات: ۵۹ - 
)٥(‏ سورة النمل» الأية: ٠١‏ وآ". 
(1) سورة السجدةء الاية: ٤‏ وه. 


1۹ 


هم باحق وَقيل الخد لله رت الْعَالمينَي . 


اين يَخملون اعرش وَمَنْ حول سَيّخون بخمد د بهم يمون ي 
َيَسَفْفرؤن لذي اموا رش وَسعْت کل شيْءِ رَحُمَة وَعَلَماً عفر للَذَيِنَ تاوا 
وابتغُوا سَبيلَكَ وَقَهمْ عَذَابَ الجَجيم) . 

«رَفيعٌ التَرَجَات ذو الْعَرْشِ يلقي الوح من مره عَلَى مَنْ ياء من 

عبّاده لينْذْرَ يوم التلاق )ي . 

سان رب السّموّات والأرض رب ب الْعَرش عمَا ب يَصمَونً 04 . 

هر ر الذي خلى الْسَّماوَات والأرض في سته EE‏ ت اشتوّی على 
الحَرش س يَعْلمُ ت ج في اناز وئ ت برع نها تا بار بن لاء وت 
شرج يها َو عم این ما نم وال يما تعمل تو2 . 

وانققت السَمَاءُ فَهي ومذ وَاهية * وَالمَلّكُ على أرَجَاتهَا وَيَحْمُل 

ش رك وهم بز بئذ تما4 ° . 

. وة عِندَ ِي الحَرشِ مَكين)”‎ ٠ 

وُو العَمُور الوَُودٌ * دو احرش المَجيد * قحال لما بريه“ . 


(1) سورة الزمرء الاية: .۷١‏ 

(۲) سورة غاقرء الآية: ۷۔ 

(۳) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 

() سورة الزخرف الآية: ۸۲. 

(0) سورة الحديدى الأية: ٤‏ 

(1) سورة الحاقةء الآية: ١١‏ و۷١.‏ 
(۷) سورة التكويرء الآية: .٠١‏ 

(۸) سورة اليروج» الآيات: .٠١_ ١٤‏ 


ما ورد من أحاديت شريفة واقوال ماأثورة 


عن عرش الزحمن 


٭# عن أنس رضي الله عنه أن زينب بتت جحش زوج النبيّ ية كانت 
تقخر على أزواج النبي ية تقول : 

وجك آهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات» وقي لقظ: 
زوجتيك الرّحمن من قوق عرشه۔ 

# عن سعد بن أيي وقّاص أن ال ية قال لسعد بن مُعاذ: 

«لقد حکمتَ فیهم بحکم الله من فوق سبع سماوات»” . 

# عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 

«لما قضى الله الخلق كتب في كتابه قهو عنده قوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضیي» . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه : )۸١/٤(‏ و(۸/ ۷۲)ء ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد 
باب: (۲۲) رقم: )1٤(‏ و(1٦)»‏ وأحمد في المسند: (۲۲/۳) و(١/‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في 
الستن الكبرى: (۸/1) و(۹/ ۹۷)ء رالهندي قي کنر العمال: (۳۰۱۱۱) و(۸۸١۴۷).‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: (۱۲۹/۲) و(۹/ ۱٤۷‏ ر٥٣۱‏ و۱۹1)ء ومسلم في صحیحه 
في كتاب التوبة باب: )٤(‏ رقم: .)٠١(‏ 


۳١ 


# عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي يي قال : 

امن امن بالل ورسوله» وأقام الصلاةء وصام رمضان کان حقاً على 
الله أن يدخله الجلة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» . 

قالوا: يا رسول اللهء أفلا نيشر الاس بذلك؟. 

قال: ١إ‏ في الجة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيلهء بين 
الأرجتين کما لین السّماء والأرض› إذا سألتم الله عر وجل فاسألوه 
الغردوسء قله وسط الجكَة» وأعلى الجنَة وقوقه عرش الرحمن» ومنه 

تفجر أنهار الجنة»' . 

# عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ل قال: 

«الجة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السّماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجةء» ومن فوقها العرش»ء فإذا ساتم الله فاسألوه 
الفردوس»' . 

# عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : #بل أحياءٌ عند ربهم 
برزقون)» » قال : 

أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقالوا: أرواحهم في أجواف طير خضر 


)1( أخرجه البخاري في ص جحه . )14/4( و(۳/۹ 1°( والبيهقي في السنن الكبرى : 


)10/۹( والهندي في كنز العمال: (۲۷۵). 
(۲) اخرجه أحمد في المسند: (۲۹۲/۲) و(٥/٣۳۱‏ و١۴۲)ء‏ وأبو نعيم في تاریخ أصفهان: 


)۳0/۲( 
(۳) سورة ال عمران الآية: ٠١۹‏ . 


۳۲ 


تسرح في الجنة في أيها شاءت» ثم تأوي إلى قديل معاقة بالعرش» فبینما 
هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعه فقال: سلوني ماشئتم 


# عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: إن الله تعالى يقول: 


«أين المتحابون بجلالي؟ ! اليوم أظللهم في ظل عرشي »› يوم لا ظلّ 
إلا ظلى»' . 

# عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً قال : ان لي أن أحدّث عن مَلَك 
من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة سنة. ° 

# عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أي رسول الله ب بلحم فرفع 
إليه ذراع وکانت تعجبه» فنهش منهاء ثم قال : 


أنا سيد الناس يوم القايمة » وذكر الحديث إلى أن قال : 


«فأنطلق فاتي تحت العرش قاقع ساجداً لربي» ثم يقال: يا محمد 
ارح رأسك› سل تعطه» واشفع تشفع٬‏ فأرفع راسي فأقول: متي یا رب 
أمتي» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس في الأبواب». 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( (YN:‏ وأورده الزبيدي في اتتحاف السادة 
المتقين : /١(‏ ١۱۷)ء‏ وابن عساكر في تهذیب تاريخ دمشق: (1/ .)۲١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: (۷۲۷٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: (۸/۳١۱)ء‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد: )۸١ /١(‏ و(۸/١١٠).‏ والهندي في كنز العمال: )٠١٠۱٥٤(‏ و(١٥٥٠١٠)‏ 
و(۷١٠١)‏ و(۸١٠١٠)ء‏ والألباني في الأحاديث الصحيحة: .)۱١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: (6/ ۱1۳) و(٦/٥١۱)»‏ ومسلم قي صحيحه في کتاب 
الإعيان: (۳۲۷)ء والترمذي قي سننه: (٤۳٤۲)ء‏ وأحمد في المسند: (۲/ ٤۴١‏ و١١۳١)‏ 
و(۳/٤٤٠)ء‏ والحاكم في المستدرك: )٥۷۳/٤(‏ و(١/١۳)ء‏ والهندي في كنز العمال: 
(۲ ۰( و(۹۰0۱). 


۳ 


«إن الايتين من أخحر سورة البقرة أوتيتهن من تحت العرش لم يؤتهما 
نیی قبلی»“ رواته ثقات . 

# عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 

«مَنْ أنظر مُعسراًء أو وضع عنه اظلَةٌ الله تحت عرشه يوم لا ظلّ إلا 
ظله»ء إسناده صالع" . 

# عن أبى ذز رضى الله عنه أن النبى ية قال : 

«يا أبا ذر ما السّموات عند الكرسي إلا كحلقة مَلقاة بأرض فلاةء 
ھ > س سے > اک (TDI‏ 
وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة»"" : 


(۱)آورده الألباني في مختصر العلو لعلي القاري: .)٠١١(‏ 
٠‏ اخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٠١1/١۹(‏ و١٠١۷٠)ء‏ والحاكم في المستدرك: 


(/4(. 
(۳) آورده السيوطي في الدر المتثور: (١/۳۴۸)ء‏ والهندي في كنز العمال: (0۸١٤٤)ء‏ 


والهرلمي في موارد الظمان: )4£( والقرطبي في تفسیره ن c(TYVA /Y)‏ وأبو تعيم في الحلية : 
) وان عساکر في تهڌیب تاریخ دمشق: .)۳۵٦/7(‏ 


۳٤ 


وقد حشد الإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي في كتابه «شرح العقيدة 
الطحاوية» أدلّة علرّه جل شأنه واستوائه على عرشه فقال: 


الأول 


الرابع 


السادس : 


: ذكرها مجردة عن الأداة کقوله تعالی : وهو الاه وق 


: التصرح بالفوقية مقروناً بأداة «منْ» المعينة للفوقية بالذاتء 


کقوله تعالی : «يَخَافونَ رهم من ققه . 


ا 


عاد 


: الصريح بالعروج إليه نحو: تعر الْمَلانكة وَالرّوح إلب4” . 


وقوله يَية: «فيعرج الذين باتوا فيكم فیسالھي»( 


: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى: طبه يَصعَد اكلم 


. ِ ا‎ J 
وقوله تعالى: إني مَنَوَفْيْكَ وَرَافعْكَ‎ ٠ رَقَعَهُ الله إلبه4”‎ 
٠ إ4‎ 


س 


الصريح بالعلو المطلق الال على جميع مراتب العلوّء ذاتاً 


(1) سورة الأنعامء الآية: 1۸ء والاية: 1١‏ . 

(۲) سورة التحلء الاية: ٠١‏ . 

(۳) سورة المعارج الاية: ٤‏ . 

(٤)جزء‏ من حديث آخرجه البخاري ٥٥١‏ و٦۸٤۷‏ ومسلم 1۳۲ والنسائي ۲٤۱-۲٤١/۱‏ 
ومالك ۱/ ١۱۷۰ء‏ وأحمد ۲٣۷/۲‏ و۳۱۲ و۸٤‏ › .0 

. ٠١ سورة فاطر الأية‎ )٥( 

. ٠١۸ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۷) سورة ال عمران الأية ٥١‏ . 


Yo 


وقدراً وشرفاًء کقوله تعالی : وهو هُوَ العَلْ ٌ4 . ط وهر 
العَلنٌ الک4 ا عل کی 


السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه» کقوله تعالی: لتنزیل الكتاب من 


الفامن: 


الله العزيز اكيم" ٤‏ ت ريل الكتاب م الله لزز 
ليمي لتنزيل من الْرَحْمَن لزجیم )7ء «تنزیل من 
حمی د۷ > فل تزه ريح ادس من رَبك 
ل #حم وَالكتّب المُبين # إا انرَلتاهُ في َة إن کنا 
رین فیا ر۵ ٤ل‏ انر کم ثرا ِن منیا ت مت 


مرسلین 74 . 
التصريح باختصاصس بعضص المخلوقات بآنها عندذه» وأن بعضي 
قرب إليه من بعض» كقوله: إن الَذينَ عند رَبك ') رل 


من في السّمَوات والأزض ومن e‏ ففرق بین من ل 
عموماًء وبين امن عَنْدَه» من عبیده خصوصاًء وقول اللبي يي 
فى الكتاب الذي كتبه الرّب تعالى على نفسه: إِلَهٌ عند قوق 


. ٥۸: سورة البقرة»الاية‎ )١( 
. ۲۳: سورة سيأءالاية‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى»الاية ٥٠:‏ . 
)٤(‏ سورة الزمرءالاية ٠:‏ . 
(۵) سورة غافرءالآية:۲. 

(1) سورة فصلت»الاية :۲ . 

(۷) سورة فصلت»الآية ٤١:‏ . 

. ٠١: ةيألا٬لحنلا سورة‎ )۸( 

(4) سورة الدخانءالآيات ٠:‏ _ ه 
(١٠)سورة‏ الأعراف»الآية ۲٠٠:‏ . 
١(‏ سورة الأنبياءءالاية ٠۹:‏ . 


۳٦ 


التاسع : 


العاشر: 


الحادي 


العرّش». 
التصريح بأنه تعالى في السّماء» وهذا عند المفسرين من امل 
السنة على أحد وجهين: إمَّا أن تکون «في٤‏ بمعنى «على٤.‏ وإ 
أن يراد بالسّماء العلوّء لا يختلفون في ذلك› ا 
على غیره. 
التصريح بالاستواء مقرونا بأداة «عَلى» مختصاً بالعرش» الذي 

هو أعلى المخلوقات» مُصاحباً في الأكثر لأداة ن الدالة على 

الترتيب والمهلة. 

عشر: التصريح يرفع الأيدي إلى الله تعالىء كقوله بلة: «وإن 
الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه آن يردهما صفرا"» 
والقول بأن العلوّ قبله الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرةء 


وهذا یجده من تفسه کل داع . 


الثاني عشر: الإشارة إليه حسَاً إلى العلوّء كما أشار إليه مَنْ هو أعلم 


به» وبما یجب له» ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان 
الرّسول بي بالمجمع الأعظم حجة الوداع» في اليوم الأعظمء 
في المكان الأعظم بيت الله الحرام» قال لهم بلا : 

«أنتم مسۇ ولون عني » فماذا أ نتم قائلون؟) . 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديّت ونصحت. 

فرفع أصبعه الكريمة إلى السّماءء رافعاً لها إلى من هو فوقها 
وفوق کل شيء› قائلا عة : 


(1) أخرجه السيوطي في جمم الجوامع : (1£ 0( وأبونعيم في حلية الأولياء: .(Yoé /y)‏ 


۳Y 


«اللھم آشیں“ 

فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله 
وذلك اللسان الكريم وهو و ول لمن رفم اصبعه إليه: «اللهم 
أشهد» ونشهد آنه بلغ البلاغ الميين» وأدى رسالة ریه کما اس 
ونصح أمته غاية التصيحةء فلا يحتاج مع بیانه» وتبلیغه» 
وكشفهء» وإيضاحه إلى تنطع المتأوّلين» وحذلقة المتحذلقين› 
بما يوافق اراء فلاسفة اليونان أو غنوصية الشرق . 


الثالك عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول الرسول ييه وهو أعلم الخلق 
بالله تعالىء وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح: بلفظ لا 
يوهم باطلا بوجهء للجارية: «أين الل قالت في السماءء قال : 
«من أنا»ء» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها 


مۇمنتە ° . 


الرابح عشر: إخباره ية آنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاةء فيصعَدٌ إلى ربه» ثم يعود إلى 
موسى عليه السلام عدة مرات. 


الخامس عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجلَّة له تعالى من الكتاب 
الكريم» والشتة الشريفةء وإخبار الي بيه أنهم يرونه كرؤية 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: (۲/ ۲۱۷) و(٥/۲۲۳)‏ و(۹/ 1۳). ومسلم في صحيحه: 
(۸۹۰) و(۱۳۰۷) و(۹٣٣۲)ء‏ وأو داود في سننه: (۱۹۰۵) و(۳۰٣۳)‏ وابن ماجه في سننه: 
(۳۰۵۵) و(۳۰۵۸) و(۳۰۷) و(۳۹۳۱)ء والبیهقي في السنن الکبری: ۸/٩(‏ و٩۱۳۹)‏ 
و(۸/١۲)ء‏ والحاكم في المستدرك: (۷۲/۲٤)ء‏ والهندي في كنز العمال: )۱١۹۱٤(‏ 
و(۸0٦٥۲).‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


۳A 


الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» ولا يرونه إلا 
من فوقهم»› کما قال ية : «بينا أل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع 
لهم نور» فرفعوا رؤوسهم› فإذا الجبّار جل جلاله قد اشرف 
عليهم من فوقهم : وقال يا آهل الجنةء سلا علیکم» > ثم قرأ 
قوله تعالی: «سَلامٌ قَوْلا من رب ب رجيم ثم یتواری 
عنهم > وتبقی رحمته وبرکته عليهم في ديا رھ . 
ولا يتم إنكار الفوقلة إلا بإنكار الرؤيةء لذلك صدَّق أهل السنَة 
بالأمرين معا وأقروا بهماء ولو بُسطت الأدلة الأحرى لبلغت نحو ألف 
دلیل. 
أما الكلام السلف في إثبات العلوً فكثيرة جداًء جاء أغلبها قي كتاب 
«العلو» لاومام الڏهييء وفي کتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهميّة» لابن 5 قيّم الجوزية ومن ذلك ما روى شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» بسنده إلى أبي مطيع البلخي: أنه 
سأل أبا حنيفة اللعمان عن قال: لا أعرف ربي في السّماء ء أم في 
الأرض؟› فقال: قد كفرء لأ الله يقول: الرَحْمَنْ على الْسَرْش 
اس سَوى . وعرشه فوق سبع سماوات» قلت فإن قال: إنه على 
العرش» ولكن يقول: لا إدري العرش في السّماء آم في الأرض؟»› قال: 
هو كافرء لأنه أنكر أنه في السّماءء فمن آنكر أنه في السّماء فقد كفر. 
وقصة أبي يوسف .صاحب أبي حنيفة في استتابته لبشر المريسي لما 
أنكر أن يكون الله فرق العرش مشهورة. 


. ٥۸ سورة يس» الاية:‎ )١( 
.)۱۸4٤( : أخرجه اين ماجه فی سنله‎ (۲( 
. ١ سورة طه الآية‎ )۳( 


۳۹ 


وأمّا من تأوّل «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وآنه خير من 
العرش وأفضل منه» كما يُقال: الأميرٌ فَوْقَ الوزير» والدينار فق الدرهم» 
فذلك مما تفر عنه العقول السّليمة. 

وأمّا قول القائل ابتداء: الله خير من عباده» وخير من عرشه» من 
جنس قول القائل : اتلج باردء والتّار حارة» والشمس أضواً من السّراج» 
والسّماء أعلى من سقف الدار. وليس في ذلك تمجيد» ولا تعظيم» 
مدح» بل هو من أرذل الكلام» وأسمجه وأهجنه» فكيف يليق بكلام الله 
تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجِنٌ على أن يأتوا بمثله» لما أتوا ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا!! بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل السافر : 
ألم تَر أن السَيْفَ ينص قَذَرةٌ ٠‏ إا قيل إن السَيّْفَ أمْضىّ من العَصّا 

وعلؤه سبحانه وتعالى مطلق من كل الوجوه فله فوقية القهر» وفوقية 
القدر» وفوقية الذات. 

وعلؤه تعالى مطلق من كل الوجوه» فأن قالوا: بل علو المكانة لا 
المكان» فالمكانة: تأنيث المكان» والمنزلة: تأنيث المنزلء فلفظ 
«المكانة والمنزلة» يستعمل في المكانات النفسانيّة والرًّوحانيّة» كما يستعمل 
لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانيّة» فإذا قيل: لك في قلوبنا 
منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلانء كما جاء 
في الأثر: «إذا حب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف 
منزلة الله في قلبه» فإن الله يُتزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من 
قله»" ‏ » فقوله : «منزلة الله في قلبه»» هو ما يكون في قلبه من معرفة الله 


)١(‏ الشعر من الجر (الطويل). 
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ومحبته وتعظيمه» وغير ذلك» فإذا عرف أن: «المكانة والمنزلة» تأنيث 
«المكان والمنزل» والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى› وتابع له» 
فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة» إذا كان مطابقا كان 
حقاًء وإلا کان باطلاً . 

فإن قيل: المراد علوّه في القلوب» وأنه أعلى في القلوب من كل 


± 


سي ۶ . 

قیل : وكذلك هو»› وهذا العلو مطابی لعلوّه في نفسه على کل شي» 
فإن لم يکن عاليا بنفسه على كل شيء» كان علوّه في القلوب غير مطابق»› 
کمن جعل مالیس بأعلى أعلى . 

ما تبوته بالعقل فمن وجوه: 

أحدهما: العلم البديهي القاطع بأن كل مَوؤجودتين» إما أن يكون 
أحدهما سارياً فى الآخرء قائماً به كالصّفات» وإما أن يكون قائماً بنفسه 
بائناً (منفصل5) من الأخر. لذلك خلق الله العالى فإمًا يكون خلقه في 
ذاته» أو خار جا عن ذاته. 

والأوّل: (أن يكون الخلق في ذاته) باطل لسببين: 

اوّلهما: اتفاق الأمّة والعقول السّليمة على ذلك ثانيهما: فلأنه يازم 
أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 

والثاني: يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته» , فيكون منقصلاًء 
فتعينت المباينةء لأنْ القول بأل غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير 
معقول. 

الثالث : أن کونه تعالی ل داخل ولا خارجه یقتضی في وجوده 
بالكلية لأنه غير معقول»ء فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه» والأول 


١ 


(داخله) باطل» فتعيّن الثانى (خرجه)ء فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرة: 

فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السّليمة يرفعون أيديهم عند 
الدعاءء ويقصدون جهة العلة بقلوبهم عند التَضرع إلى الله تعالی . 
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التعريف بالمؤلف 


أسمه ومولده ونشأته 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله , بن أبي القاسم 
الحراني ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة» والمقسّر» الفقيه» المجتهد» 
المحدّث» الحافظء شيخ الإسلام نادرة العصرء ذو التّصانيف الكثيرة جداء 
تقيّ الدين أبي العباس» ابن العالم المفتي شهاب الين ابن الإمام شيخ 
الإسلام مجد الذين آبي البركات مؤلف كتاب الأحكام» أما اسم تيمية فهو 
لقب لجدّه الأعلى . 

ولد بمدينة حرَّان (وهي تقع في الشمال الشرقي من القطر العربي 
السُوريّ) في العاشر من ربيع الأول سنة ١٦1ه‏ وانتقل به أبوه إلى دمشق 
سنة 1۷ 1ه إد ثر هجوم التتار على بلدتهم حران. 

بدت عليه سيما الذكاء والفطنة» اذنَ له بدخول المجالس والمحافل 
وهو بعد صغيرء فتكلم وناظر وأتى بما حير أعيان البلد حينذاكء فقال 
قاضي القضاة محمد بن الحافظ الرّملكاني : كان إذا سئل عن فنّ من الفنون 
ظنٌَ الرّائي والسامع أنه لا يعرف غيره. 

فلازم العلماء والشيوخ حتی حفظ کتاب الله وسمع الحديث من 
أئمتهء وتعلّم الفقه وقرأً العربية» وبرع في التّحو» وأقبل إقبالاً كلا حتى 
حاز قصب السّبق» وأحكم أصول الفقه» والكثير من العلوم الأخرى. 
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کل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة» حتى أعجب العلماء من ذكائه 
وقوة ذهنه وحافظته› وسرعة إدراكه . 

ثم نظر في الرّجال والعلل . وصار من أئمة التقَد ومن علماء الأثرء 
تم غاص في دقائی الفقهء ونظر في أدلّته وقواعده وحججه والإجماع 
والاختلاف› حتی كاد يقضى منه العجب ذا ذكر مسألة في الخلاف استدل 


ورجح واجتهد. 

كذلك نشاً في تصؤف تام وعفاف» واقتصاد في الملبس والمأكلء 
ولم يزل على ذلك 4 صالحاًء برا بوالدیه» تقباء ورعاء عابدا ناسکاً 
صواماًء قَرًاماً» من الدّاكرين» إلى أن توفاه الله تعالى مجاهداً صابرا في 
سجن القلعة فى دمشق . 


أقوال بعض العلماء فيه 

واللّه ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى 

قال هذه الكلمات : قاضى القضاة محمد عبد البر السبكى . 

ونقل عن التاج السبكي قوله: 

«سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحداً في هذا الشأن (علم 
الحديث) أحفظ من الإمام أيي الحجاج المرّي» وبلخني أنه قال: ما رآيت 
أحفظ من أربعة : ابن دقيق العيدء والدمياطى» وابن تيميّة» والمزي. . 

«وقال عنه الإمام الشوكاني ف في «البدر الطالع»: 

هذه قاعدة مطردة في کل عا يتحر في المعارف العلمة» ویقوف 
آهل عصره» ويدين بالکتاب والسة› فإنه ل بد أن یستنکره المقصرونء 
ويقع له مهم معحنة بعد محلة» تم یکون مره الأعلى» وقوله الأوّلىء 


٤ 


ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الأخرينء ويكون لعلمه حظ لا 
يكون لغيره» وهكذا حال هذا الإمام» فإن بعد موته عرف الاس مقداره» 
واتفقت الألْسشن بالشناء عليه» إلا من لا يعتد به» وطارت مصنفاتهء 
واشتهرت مقالاته. 


تحدث عن مؤلفاته مُعاصره العالم الحافظ أبو حفص عمر بن علي 
البزار في كتابه «الأعلام العلية» فمن قوله: 

وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء أو 
يحضرني جملة أسماتهاء بل لا يقدر عليه - غالباً ‏ أحدء لأنها كثيرة جداء 
كباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت من 
تصانيفه» فمنها ما يبلغ اثني عشر مجلداً» ومنها ما يبلغ سبع مجلدات 
ومنها ما يبلغ خمس مجلدات. . . ولقد بلغتي أنه شرع في جمع تفسير لو 
ته لبلغ خمسين مُجلدا. 


وفاته: 


وفي سنة ۷۲۷ه وفي سجن القلعة بدمشق توفي إلى رحمته تعالى 
ودفن في باب الصخير جنوبي دمشق . 


£0 


العرشس 


اول المخلوقات 


العرش والقلم : 

هل العرش أول المخلوقات؟ أم القلم؟ 

العلماء في هذا على قولين» أصحها: إن العرش قبل القلم» > لما ثبت 
في الحديث الصحيح› ء من حليث عبد الله ين مرو رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول ية: «قدّر الله مقادير الحْلق قبْلَ أ ن لى السماوات 
والأرض بخمسين الف سنَةء وعرشة على الماء» . 
فهذا صریح ن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند خلی 
القلمء لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله 
يد يقول : 

«أولْ ما خلق الله تعالی القَلمْ فقال له: اکتب؛ قال: يارب وما 
أكتبُ؟ قال: اكتبْ مقادير کل شيءِ حتی تقوم الساعة»" 

ولا یخلو قوله : «أول خلت ,الله القلم» إما يكون جملة» أو جملتينء 
فإن كان جملة وهو الصحيح - كان معناه: أنه عند أوّل خلقه قال له: 
«اكتب» بنصب «أوّلَ» و«القلي» . 


(1) أورده العجلوني قي كشف الخفاء: .)۳١١/١(‏ 
(۲) آورده ابن ابي عاصم في الستة: .)٤۸/١(‏ 


٦ 


وإن كان جملتين فيتعيّن حمله على أنه أولٌ المخلوقات من هذا 
العالم» فيتقّق الحديثانء إذ حديثُ عبد بن عمرو وصريح في أن العرش 
ساب على التقدير مقارن لخلتق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله 
القلم قال له: اكتب» » ويقال أنه القلم الذي أقسم تعالى به في قوله: 
لن ء وَالقَلّمٍ وَمَا يَسْطرُونَ) . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سورة القلم الأية ١‏ وإ . 
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جاءت كلمة كرسي في القران الكريم في موضعين» الأول: وسح 
كرسي الموات والأزض)” »-والثاني: .وألمَيا على ريه چَسَداً ثم 
ابچ . ۰ 


ولا شك أن في الموضع الثاني معناه: مكان جلوس الملك (النبي 
سليمان عليه السّلام) . 

أما في الموضع الأول فللعلماء فيه أقوال: 

فقد قيل: هو العرش»ء والصحيح أنه غيره» نل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 

وقيل: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقد مدره إلا الله 
تعالى. روى ذلك ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» والحاكم في 
«المستدرك)ء وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخر جاه» عن سعيد بن 

. ۰ ج 5 . س 2 2 راگ 2 

جبير .عن ابن عباس. وذلك في قوله تعالی: #وسع كرسي السّماوات 
والأزض) . وقد روي مرفوعاًء والصّواب أنه موقوف على ابن عباس . 


وقال السّدّي: السماوات والأرض في جرف الكرسي» والكرسيٌ بين 


.۲٠۵ سورة البقرة الاية‎ )١( 
.٠٤ سورة ص الاية‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۲( انظر المستدرك للحاكم النيسابوري‎ )( 


۹ 


يدي العرش , 


اوقا الطلبري في تفسيره آیغا 1 قال آبو ذر رضي الله عنه: 
تت ين ظهري َة م الأرض < . 


وقیل : کرس : علمه»› ویسب إلى ابن عباس ٤ ٥‏ وذلك لدلالة قوله 
تعالی : ورلا يود حقظهتا4“ > على أن ذلك كذلك»› فأخبر آنه لا يۇدە 
حفظ ما عَم وأحاط به مما في الشموات والأرض» وکما أخبر عن ملائکته 
أنهم قالوا في دعائهم ورا وَسعَّتَ کل شيءِ ر م َة وَعِلاًيء فا 
تعالی أن علمه وسح کل شيء٠‏ فكذلك قوله : «وَسع کسه السَمَاوات 
وال رض ى وأصل الكرسيٰ : العلم» ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم 
مكتوب: «كراسة) ومنه و الراجز في صفة قانص : 
تی لذا ما اختازما تكَرساً ٭ 


يعني علم» ومنه يقال للعلماء: «الكرسي» لأنهم المعتمد عليهم» كما 
يقال : آوتاد الأرض؛ يعني ذلك نهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض. . 
فالعرش غير الكرسي . 


(۱) انظر تفسير الطبري: .)0۷۹١(‏ 

(۲) المرجع السابق: .)٥۷4٤(‏ 

(۳) آورده الاألباني في الأحاديث الضعيفة . 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري: (۵۷۸۷ - ۵۷۸۸). 
(۵) سورة البقرة الية ۲٠۵‏ . 

(1) سورة غافر الاية ۷. 

(۷) سورة البقرة الآية ٠٠١۵‏ . 


فتوى شبخ الإسلام في هذا الموضوع 


شئل رحمه الله : 

هل العرش والکرسی موجودان . ام مجاز؟ فأجاب: رضی الله عنه : 
الحمد للّه. بل «العرش؛ موجود بالكتاب والسنَّةء وإجماع سلف الأمة 
وأئمَتهاء› وكذلك «الكرسي» ثابت بالکتاب والشُنّةء واجماع حمهور 
الئّلف. ٠‏ 

وقد تقل عن بعضهم : أن ااكرسيه» علمه» وهو قول ضعبف . فإن 

اله وسح کل شىیء» کما قال: ربا وسعت گل شيءِ رحمة 

٠ ۰ . وعلْماً4‎ 

واللّه - تعالی - يعلم نفسهء ویعلم ما کان» وما لم يکن» فلو قيل: 
قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما»“ أي لا يثقله ولا یکرثه» وهذا 
يناسب القدرة لا العلم والآثار المأثورة تقتضى ذلك» لكن الآيات 
والأحاديث فى «العرش؟ أكثر من ذلك» صريحة متوازنة. 

وقد قال بعضهم : إن «الكرسي» هو العرش» لكن الأكثرون على أنهم 
شیئان . 


.۷ سورة غافر الاية‎ )١( 
- 0 سورة البقرة الاية‎ () 
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وفي التفسير 


# عن مجاهد إمام التفسير : 

ل وقربتاه نحا قال: بين السّماء السّابعة وبين العرش سبعون 
الف حجاب» فما زال يقرب موسی حتی کان بینه وبینه حجاب» فلما رأی 
مكانه وسمع صرير القلم قال: رب أرني أنظر إليك" . 

# عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: #ما يكون من 
نجوی ثلاثة إلا هو رابعه ي قال : «هو على عرشه وعلمه معهم» وفي 
لفظ «هو فوق العرش وعلمه معهم». ومقاتل ثقة إمام. 

عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب '«الفقه الأكبر» 
قال : 

سألت آبا حنيفة عن يقول: لا أعرف ربي قي السماء أو في 
الأرض» فقال: قد كفرء لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش 
استوی)““ وعرشه فوق سماواته . 


. ٥١ سورة مريم الأية‎ )١( 
. ٠٤۳ سورة الأعراف الاية‎ )۲( 
.۷ سورة المجادلة الأية‎ )۳( 
. ٥ سورة طه الأية‎ )٤( 


o۲ 


هو أن الربٌ سيحانه ثابت الوجودء ثابت الذات» له ذات مقدسة» 
متميّزة عن مخلوقاته» يتجلى يوم القيامة للأبصار» ويحاسب العالم فلا 
يجهل ثبوت ذاته وتمييزها عن مخلوقاته» فإذا ثبت ذلك فقد أوجد الأكوان 
في محل وجيز» وهو ۔ سبحانه - في قدمه منزه عن المحل والحيزء 
فيستحيل شرعاً وعقلاً عند حدوث العالم أن يحل فيه أو يختلط بهء لأن 
القديم لا يحل في الحادث»› وليس هو محلا للحوادث› فلزم أن یکون بائنا 
عنه» وإذا كان بائناً عنه» فيستحيل أن يكون العالم في جهة الفوق» وأن 
يكون الربٌ ۔ سبحانه - في جهة التحت. 

هذا مُحال شرعاً وعقلاًء فلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي 
لا نكيف ولا تمَنْلٌء بآن يعلم من حيث الجملة والثبوت› لا من حيث 
التمثيل والتكييف . 

وقد سبتى الكلام في أن الإشارة إلى الجهة إنما هو باعتبارناء لأا 
محل وحیر وحد» والقدم لا فَوْق فيه ولا جهة» ولا بد من معرفة الموجدء 
وقد ثبت بینونه عن مخلوقاته» واستحالة علوها علیه» فلا یمکن معرفته 
والإشارة بالعاء إليه» إل من جهة الفوقء لأنها أنسبُ الجهات إليه» وهو 
غير محصور فيهاء بل هو كما كان فى آزليته وقدمه» فإذا أراد المحدّث أن 
يشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقبة» لأن المشير 
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في محل : له:فوق وتحت› والمشار إليه : قديم باعتبار قدمه. لا فوق هناك 
ولا تحت وباعتبار حدوتنا وتسفلنا هو فوقنا. 

فإذا أشرت إليه د تقع اللإشارة عليه كما يليق بهء لا كما نتوهمه في 
الفوقيّه المنسوبة إلى الاجا لكنا نعلمها من جهة الإجمال والثبوت لا 
جهة التمّثيل . 

إذا علمنا ذلك واعتقدناهء» تخلصنا من شبه التّأويل» وعماوة 
التعطيل» وحماقة التشبيه والتّمثيلء وأثبتنا علو وفوقيته» واستواءه على 
عرشه» كما ييي بجلاله وعظمته» فالحقٌ واضح في ذلك» والصّدر ينشرح 
له . 

. .. فالرتٌ سبحانه. . وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بهاء 
فوقوفنا عن إثباتها ونفيها» عدول عن المقصود منه فبتعريفنا إياه» فما 
وصف لنا نفسه بها إلا ثبت ما وَصََ به نفسه ولا نقفٌ في ذلك. 

والتشبيه والتّمثيل حماقة وجهالةء فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف 
ولا تكييف» ولا وقوف» فقد وقع على الأمر المطلوب منهء إن شاء الله 
تعالی . 

والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاء الشيوخ» الذين أؤلوا 
الإستواء: بالاستيلاء» والتّزول: بنزول الأمرء واليدين: بنعمتين» 
والقدرتين» هو علمي بأآنهم ما فهموا في صفات الرب إلا ما يليق 

فما فهموا عن الله استواءٌ يلق به» ولا نزولا يليق به ولا يدَيْن تليق 
بعظمته» بلا تکییف ولا تشبیه 
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مُنفقون على إثبات صفات الحياةء والسّمع» والبصرء والعلم» والقدرةء 
والإرادة» والكلام لله تعالى . 

ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا الحَرَّض الذي يقوم بأجسامناء 
وكذلك لا نعقل من السّمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحناء فكما أنهم 
يقولون حياته ليست بعرّض» وعلمه كذلك» وبصره كذلك» هي صفات 
کما یلیق به لا کما یلیق بنا 

فكذلك نقول نحن»ء حياته معلوماته» ليست مكيفة. وعلمه معلوم» 
وليس مكيقاًء وكذلك سمعه وبصره معلوماته» وليس جميع ذلك أعراضاء 
بل هو کما یلیق به . 

ومثل ذلك بعينةء فوقيته واستواؤه ونزوله» ففوقبة معلومة» أعني ثابتة 
كوت حقيقة الكمم» وحقيقة البصرء فإلهما مملومات» ولا يمان 
كذلك فوقية معلومة ثابتة غير مكيفة كما یلق به» واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت كثبوت السمع والبصر» غير مكيف» وكذلك نزوله ثابت 
معلوم» غير مكيف بحركة» وانتقال تليق بالمخلوق» بل كما يلق بعظمته 
وجلاله. 

وصفاته معلومة من حيث الجملة والّبوت» غير معقوله له من حيث 
التكييف والتحديدء فيكون المؤْمنْ بها مُبصرا من وجه» أعمى من وجه 
مبصراً من حيث الإثبات والوجودء أعمى من حيث التكييف والشحديد. 

وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله به نقسه» وٻين نفي 
اللحريف والتّشبيهء والوقوف» وذلك هو مراد الله تعالى متا ابراز صفاته لنا 
لنعرف بهاء ونؤمن بحقاتقهاء وننفي عنها التشبيه» والجسميّة» نلزمهم في 
هذه الصفات من العرضية › وما يُنزهون ربهم به في الصْفات السبّع› وینفونه 
عنه من عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي 
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ينسبوننا فيها إلى التّشبيه سواء بسواء. 

ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقده»› وقبل نصیحتین › ودام لله بإثبات 
جمیم صقاته هذه وتلك› ونفي عن جميعها: التعطيل › والتشبيه»› والتأويل»› 
والوقوف . 

وهذا مراد الله تعالى منا فى ذلك لآل هذه الصّفات وتلك جاءت 
في موضع واحد وهو الكتاب والسئّة. 

وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلوّ» ولا يقهم منها ما يفهم 
من صفات المخلوقين» بل يوصف الب تعالى بها كما يليق بجلاله 
وعظمته› فینزل کما یلیق بجلاله وعظمته» ویداه کما یلیق بجلاله وعظمته› 
ووجهه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته» وكيف ينكر الوجه الكريم 
ويحرّف! وقد قال الله سبحانه وتعالى: «وَيبْقى وَج رَبك ذو الجَّلالِ 
والإكرام 4 » وقال ية في دعائه : «نسأَلْكٌ لذّة التظر إلى وجهك» . 

وإذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث» وبغيره من الآيات والتصوص› 
فكذلك صفة اليدين› والضحك› والتعجب› ولا يفهم من جميع ذلك إلا 
ما يليق باللّه- عز وجل بعظمته» لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء 
والجوارح» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجه» فكذلك في اليدين» والقبضتين› 
والقدم» والضحك› والتَّعجب» کل ذلك كما يليقق بجلال الله وعظمته»› 
فيحصل بذلك إثبات ما وصف الله به نفسه فى كتابه وفي سنة رسوله ئة . 

ویحصل أيضاً نفغي الّشبيه والتّكييف فی صمقاته› ویحصل أيضاً ترك 


.۲۷ سورة الرحمن الأية‎ )١( 
. هو من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
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التأويل والتًحريف المؤدّي إلى التعطيلء ويحصل بذلك أيضاً عدم الوقوف 
بإثبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمتهء لاعلى ما نعقل 
وأما مسألة الحرف والصرت فتساق هذا المساق. 


فإن الله تعالى قد تكلم بالقران المجيد بجميع حروفه فقال تعالى : 
ل#المص) » وقال: لق والقران المجيد4” . 


وكذلك جاء في الحديث: «فينادي يوم م القيامة بصوت يسمعه من بعد 


کما يسمعه من قرب" . 


وفي الحديث : م أقول: لالم حرف» ولكن ألف حرف» ولام 
حرف» وميم حرف» “ . الحاكم في مستدركه. . وهو حديث صحيح . 

فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهمه من كلام المخلوقينء 
فقالوا: إذا قلنا بالحرف» فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات»› 
فإنّهما في جناب الحق لا يحتاجان إلى ذلك. 

وهذا ينشرح الصدر له» ويستريح الإنسان به من التّعسّف والتّكلف 
بقوله: هذا عبارة عن ذلك . 

فإذا قيل : هذا الذي يقرؤه القارىء» هو عين قراءة الله» وعین تکلمه 
هو؟» قلنا: لا > بل القارىء يؤدي كلام الله إنما ينسب إلى من قاله مبتدئاًء 
لا إلى من قاله مودي مبلغاًء ولقظ القارىء في غير القران مخلوق» وفي 


(1) سورة. 

(۲) سورة ق الأية .١‏ 

(۳) هو من حدیث طویل . 

.)۷1/1۸( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )٤( 
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القرآن لا يتميّر اللَفظ المؤدّي عن الكلام المؤدى عنه» ولهذا منع اللف 
عن قول: لفظي بالقران غير مخلوقء فإن لفظ العبد في غير الّلاوة 
مخلوق» وفي التلاوة مسكوتٌ عنهء كيلا يودي الكلام في ذلك إلى القول 
بخلقی القرآن وما أمر السّلف بالشكوت عنه» يجب السّكوت عنه» واللّه 
الموفق والمعين. 

العبد إذا أيقن أن الله فوق السّماءء عال على عرشه بلا حصر»ء ولا 
كيفية» وأنّه الآن في صفاته كما كان في قدمه» كان لقلبه قبلة في صلاته» 
وتوجهه» ودعائه. ومن لا یعرف ربه يانه فوق السّماء على عرشه قله یبقی 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده: لكن ريما عرقفه بسمعه» وبصره» وقدمه› 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصة» بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق 
الأشياء» فإذا دخل في الصّلاة وكبر» وتوجه قلبه إلى جهة العرش» منزهاً 
له تعالی؛ مفرداً له کہا أفرده فی قدمه وأزليته› عالماً أن هذه الجهات من 
حدودنا ولوازمناء ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في قدمه وأزليته إلا بهاء لأا 
مُحَدثون» والمحتٌ لا بد له في إشارته إلى جهةء فتقع تلك الإشارة إلى 
ربه کما یلیق بعظمته» لا کما یتوهمه هو من نقسه. 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمهء وسمعه) 
وبصره» وإحاطته» وقدرتهء ومشيئته» وذاتهء فوق الأشياء» فوق العرش»ء 
ومتى أشعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه» واستنار» وأضاء بأنوار 
المعرفة والإيمان» وعكفت أشعة العظمة على قلبه» وروحه» ونفسهء 
فانشرح لذلك صدره» وقوي إيمانه» ونزه ربه عن صفات خلقه» من 
الحصر» والحلول» وذاق حينئذ شيئاً من أذواق السابقين القربين . 

بخلاف من لايعرف وجهة معبوده» وتكون الجارية» راعية الغنم أعلم 
بالله منه» فإنها قالت: في السماء» عرفته بأنه في السماءء لما قال رسول 
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الله لة: «يا جارية أن الل“ . 

قالت : فى السماء. وأقرها على ذلك. 

فإن «في» تأتي بمعتى «على» كقوله: يتيهون في الأؤض”" › 

والرب سبحانه وتعالی کما کان في قدمه وأزلیته» وفردانیته» لم 
کان. 

لكن لمّا أحدث المربوبَ المخلوق ذا الجهات» والحدودء والخلاءء 
والملاءء والفوقيةء والتحتيةء كان مقتضى حكم العظمة للربوبية أن يكون 
فوق ملکه» وأن تکون المملكة تحتهء باعتبار الحدوث من الكون»› ل 
باعتبار القدم من المكؤن»ء فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من 
الجهة التحتية أو من جهة اليمنى أو اليسرى» بل لا يليق أن يشار إليه إلا 
من جهة العلوّ والفوقية» ثم الإشارة في بحسب الكون» وحدوثه» وأسلفه. 

فالإإشارة تقع على أعلى جرزء من الكو حقيقة » وتقع على عظمة 
الرب تعالى كما يليق به» لا كما يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى 
جزء من الكون فإنها إشارة إلى جسم» وتلك إشارة إلى إثبات. 
إذا علم ذلك فالاستواء: صفة له كانت فى قدمه» لكن لم يظهر حكمها إلا 
عند خلق العرش» كما أن «الحساب» صفة قديمة له لا يظهر حكمها إلا فى 
الأخرة وكذلك «التجلى» فى الأخرة لا يظهر حكمه إلا فى محله. 

فإذا علم ذلك» فأمر الذي يهرب المتأولون منه» حيث أولوا الفوقية : 
بفوقية المرتبة. 


(۲) سورة المائدة الأية ۲٠‏ . 
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والاستواء: بالاستيلاء» فنحن أشد الناس هرباً من ذلك» وتنزيهاً 
للباري سبحانه وتعالى عن الحد الذي يحصوهء فلا يحد بحل يحصره» بل 
بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته» والإشارة إلى الجهة إنما هو بحسب 
الكون وأسفله إذ لا يمكن اللإشارة إليه إلا هكذا. 

وهو في قدمه سبحانه _ منزّه عن صفات الحدوث› وليس في القدم 
فوقية ولا تحتية› وإ مَنْ هو محصور في التحت لا يُمكنه معرفة بارثه إلا 
من فوقهء فته فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة» وتنتهي الجهات 
عند ا ویبقی ما وراءه لا تدر که العقل» ولا يكفيه الوقم فتقع 
الإشارة عليه كما یلیق به مُجمَلاء مُثبتاًء لا مكيقاً ولا ممقلا . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[نص السؤال الموجّه للإمام ابن تيميّة] 


ستل : شيخنا وسيّدنا شيخ الإسلام تقيّ الدين أحمد بن عبد الحليم 
أعاد الله تعالى علينا من بركته امین . 

ما تقول في العرش؟ هل هو کروي؟ أُم لا؟ فإذا كان كروياًء واللّه 
من ورائه مُحيط بائن عنه» فما فائدة أن العبد يتوّجه إلى الله حين دعائه 
وعبادته فيقصد العلوّ دون غيره؟ فلا فرق حينئل وقت الذّعاء بين قصد جهة 
العلوٍ وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوينا 
قصداً بطلب العلوّ لا يلتفت يميه ولا يسارَه فأخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلونا وقد طرنا عليها»ء واسطوا لتا الجواب في ذلك 
(بسطاً شافياً يزيل الشبهة ويحقق الح إن شاء اللّهء دام الله اللفع بكم 
وبعلومکم آمین ê‏ 


(0) ما بين وسین زيادة من الفتارى الكبرى. 
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[نص جواب الإمام ابن تيمية] 


الحمد لله رب العالين» الجواب عن هذا بثلاث مقَدّمات : 


المقدّمة الأولى 
أحداها 


إن لقائل أن يقول: لم يثبث بدليل يُعتمد عليه أن «العرش» فلك من 
الأفلاك المستديرة الكرويّة الشكل» لا بدليل شرع ولا بدليل عقليْ . 


وإِنّما ذكر طائفة من المتأخرين الذين نظروا في «علم الهيغة»“ 
وغيره من أجزاء الفلسفة» فرأؤا أن الأفلاك تسعة» وأن التاسع -.وهو 
الأطلس"“_ مُحيط بها» مُستدير كاستدارتها» وهو الذي يُحركها الحركة 
المشرقية . وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة . 


)١(‏ علم الهيئة: هو علم يبحث في حركة الكواكب والنجوم ومنازلها وكميتهاء وأقسام 
البروج» وأبعادهاء وعظمهاء وما يتبع ذلك . 

(۲) الأطلس: هو الظلام الدامس المحيط بالكون من كل أطرافه والذي يرى بالعين المجردة 
في ظلمة الليل آلبهيم وذلك حسبما سكّوه قديما وعرٌفوه. 

(۳) الحركة المشرقية: هي حركة الكون حول الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب بالشكل 
الذي نراه إذا راقبنا الشمس والقمر والنجوم من حولنا. 
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ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر «عرش 
الله وذكر «كرسيه»» وذكر «السّموات السّبع٤»‏ فقالوا بطريق الط : أ 
«العرش» هو الفلك التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراءَ ذلك التاسع شيءُء 
إما مطلقاًء وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن «التاسع» هو الذي بُحرك الأفلاك كلها 
فجعلوه مبدأً الحوادثء وزعموا أن الله تعالى يُحدِت فيه إما يقدّره في 
الأرض» أو يُحدثه في «التفس» التي زعموا أنّها متعلَقَة به» أو في العقل 
الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك»› وربما سمّاه بعضهم «الروح»ء 
وربما جعل بعضهم «اللَفس» هي الروح"“ وربما جعل بعضهم ذلك آلتَفس 
هو الوح المحفوظء كما جعل [بعضهم] العقلّ هو القلم. 

وتارة يجعلون «الرّو» = اللّوح» هو: العقل الفعّال العاشر الذي 
لفلك القمر و«التفس» المتعلقة به. 

وربما جعلوا ذلك بالسبة إلى الحق كالدّماغ بالبة إلى الإنسانء 
يقر فيه ما يفعله قبل أن يكون»ء إلى غير ذلك من المقالات التي قد 
شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع" . 

ومنهم من يدعي أنه عَلمّ ذلك بطریق الكشف والمشاهدة › ویکون 
كاذباً فيما يذّعيه» وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليداً لهمء أو 


. عبارة: وربما جعل بعضهم «النفس؟ هي الروح: زيادة من الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . : 

(۳) كثيرة جداً مواضع بيان شطط الفلاسفة» وفساد آرائهم في كتب ورسائل الإمام ابن تيمية 
حيث بسطها ورد عليهاء حتى لا يكاد يخلو من ذلك الكتاب. 

() يقصد بذلك الشيخ محيي الدين بن العربي: انظر (الفتوحات ۸١ ۳۲/٤‏ و۹1/۲٤‏ » 
و۹۷٤‏ و ۳/ )٤۲۲‏ (التراجم۲) (عقلة المستوفز .)٥۷ _ ٥١‏ 
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موافقة لهم على طرقهم الفاسدة» كما فعل أصحاب «رسائل اخوان 
الصفا» وأمثالهم . 

وقد یتمتّل فی نفسه ما تقلّده عن غیره فیظنه کشفاً› کما يتخا 
التصراني التثليث الذي يعتقده» وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفا" › 
وإنما هو تخيّل لما اعتقده» وكثير من أرباب الاعتقادات القاسدة إذا 
ارتاضوا صقلت الرّياضة نفوسهم» فتتمثل لهم اعتقاداتهم» فبظتًّوها 
كشفا » وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


(1) يذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه «المقابسات؟ ٤١‏ بعض أسماء جماعة إخحوان الصفا أن 
منهم: أبو سليمان محمد بن معشر البستي ويعرف بالمقدس» وأبو الحسن علي بن هارون 
الزنجاني» وأبو الحسن الصوقي» ومحمد بن أحمد النهرجوني . والجدير بالذكر أن رسائلهم 
التي آذاعوها بوسائل مختلفة بقيت حتى الآن لاتحمل إسماً من أسماء مؤلفيها. والمهم أن 
إخوان الصفا: إحدى الجمعيات السرية اللإسماعيلية تسودها الاصطلاحات الإسماعيلية وتنتشر 
فيها الآراء الباطنية من غنوص افلوطني وغنوص الفيثاغورية المحدثة مع مزيج من عقائد 
إسلامية وغير إسلامية من مانويه ومزدكية وديصانية» وبقايا مما تركه سقراط وأفلاطون خاصة. 
انظر (النشأة للتشار ۳۸۸/١‏ - ۳۹۲ - وتاريخ الفلسفة العربية لحنا فاخوري 19۸/۱1 . 
والمدارس الفلسفية للدكتور فؤاد الأهواني - تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ٠۲۷٦‏ 

ومن أقوال هؤلاء على سبيل المثال قول أحمد بن كيال: العوالم ثلائة : العالم الأعلى والعالم 
الأدنى والعالم الإنسانيء وقد أثبت في العالم الأعلى خمسة أماكنء الأول: «مكان الأماكن» 
وهو مکان فارغ لا يسکنه موجود» ولا یدبره روحاني» وهو محیط بالکل»› والعرش الوارد في 
الشرع عبارة عنه» ودونه: مكان النفس الأعلى. ... إلخ. 

(۲) وهذا ما يدركه الباحث المطلع على عقائد الفلاسفة اليونان والغنوص بأنواعها إذا ما 
قارنها بما ييديه محيي الدين بن عربي من آفكار وأراء وخاصة في كتاأبه «فصوص الحكم» 
مدعياً أنها كشوف وإلهامات من الله تعالى . 

(۳) وهذا مما أثبته لنفسه الراهب توما الذي ينكر ما يقال عن صلب المسيح. فراه في المنام 
يصافحه وأثر الدم على يده» وعندما استيقظ رأى دماً على يده. فآمن بأن المسيح هو الذي 
صلب . 

. انظر (ابن عربي) لأسين بلاسيوس» القسم الروحي‎ )٤( 
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والمقصود هنا: أن ما ذكروه من أن «العرش» هو الغلك التاسع : قد 
يقال: أنه ليس لهم عليه دليل لا عقلي» ولا شرعي ° 

أما العقلي: فان أئمة الفلاسفة مُصرّحون بأنه لم يقم عندهم دليل 
على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء اخر» بل ولا قام عندهم دليل ° 
على أن الأفلاك هي تسعة فقطء بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك" »› 
ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات» ونحو ذلك على ما ذكروه. 
وما لم یکن لهم دلیل على ثبوته فهم لا یعلمون لاثبوته ولا انتفاءه. 

مثال ذلك: أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذاء بان الى 
يكشف العلوي من غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه ليس من فلك 
فوقه» كما استدلوا بالحركات المختلفةء على أن الأفلاك مختلفةء حت 
جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك كفلك التدوير وغيره. 


فأما ما کان موجوداً فوق هذاء ولم یکن لهم ما یستدلون به على 
ثبوته: فهم لا یعلمون نقیه ولا إثباته بطریقهم . 

وكذلك قول القائل : أن حركة «التاسع» مبداً الحوادث خطاً» وضلال 
على أصولهي *؟» فانم يقولون أن «التّامن» له حركة تخصه ہما فيه من 
الئوابت» ولتلك الحركة قطبان غير قطبي «التاسع»» وكذلك «السّابع» 
و«السّادس» . 


(1) الواقع أن آراءهم نظريات وخيالات لا دليل عليهاء بل أثبت العلم والاستقراء الصحيح 
أنها محض خيال خالفوا بن حقائق الكون وقوانين الفلك. 

(۲) على أنه ليس إلا دليل: زيادة من الفتارى الكبرى. 

(۳) الواقع أن الاكتشافات الحديثة أثبتت خطأ ما قالوه» وصحة ما قاله ابن تيمية. 

() أي حسبَ قواعدهم وأصولهم التي بنوا نظرياتهم عليها. 
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وإذا كان لكل فلك حركة تخصّهء والحركات المختلفة هى سبب 
الأشكال الحادثة المختلفة الفلكبّةء وتلك الأشكال سبب الحوادث الشفلة 
كانت حركة التاسع جزء السّبب كحركة غيره. 

فالأشكال الحادثة فى الفلك» لمقارنة الكوكب للكوكب فى درجة 
واحدة» ومقابلته له إذا كان بينهما «نصف الفلك» وهو مائة وثمانون درجةء 
وتثليثه له إذا كان بينهما ثلث الفلك وهو مائة وعشرون درجة» وتربيعه له 
إذا كان بينهما «ربعه» وهو تسعون درجة» وتسديسه له إذا كان بينهما 
«شدس الفلك» وهو ستون درجةء وأمثال ذلك من الأشكال - إنما حدثت 
بحركات مختلفة» وكلٌ حركة ليست عين الأخرىء إن حركة «الثامن» التي 
تخصّه ليست عين حركة التاسع» وإن كان تابعاً له في الحركة الكلية 
كالإنسان المتحرك في السّفينة إلى خحلاف حركتها. 

وكذلك حركة «السّابع» التي تخصه ليست عن «التاسع» ولا عن 
«الثامن»ء وكذلك سائر الأفلاك. فإن حركة كل واحد التى تخصّه ليست 
عمّا فوقه من الأفلاك» فكيف يجوز أن يجعل مبداً الحوادث کلّهاء مجرد 
حركة «التاسع»!! كما زعمه من ظنٌ أنه العرش” . 

كيف والفلك التاسع عندهم بسيط. متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه 
أصلاء فكيف يكون سيباً لأمور مختلفة» لا باعتبار القوابل وأسباب أخر؟ 

ولکن هم قوم ضالّون» يجعلونه مع هذا تلثمائة وستين درجة› 
ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يُخالف الأخري» لا باختلاف القوابلء 
كمن يجيء إلى ماءٍ فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخر لا 


(1) في الفتاوى ٤۹/١‏ كما زعمه مَّن ظن أن العرش كثيف والفلك التاسع عندهم بسيط 
متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه صلا . 
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بحسب القوابلء بل يجعل أحد جزئيه مسحتاً والأخر مبرّداء والآحر مسعداً 
والأخحر مُشقياء وهذا مما يعلمون هم وكلّ عاقل أله باطل وظلال. 

التسعة» كان الجزم بأن ما خيرت به الرّسل من أن العرش هو القلك التاسع 
رجما بالغیب؛ وقولا بلا علم ۔ 


هذا كله على تقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل 
الهيئة» إذ في ذلك من النزاع والاضطراب» وفي أدلة ذلك ما ليس هذا 
موضعه»ء وإنما نتكلم على هذا التقدير . 


وايضاً فالأفلاك فی أشکالهاء وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد» 
فنسبة السّابع إلى السّادس كنسبة السادس إلى الخامس» وإذا كان هناك فلك 
تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السّابع؟ . 


وأما «العرش» فالأخبار تدل على مباينته"“ لغيره من المخلوقات» 
وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض» قال الله تعالى: 
الذين ټخملون اعرش وَمَن حول يبون بحُند َم وَيُوْمسًون به 
وَيَسَغْفُرُونَ لين آمَنْوا: را وَسعْت کل شيٰءِ رَحُمَةَ وَعلَماً قَاغفر للَذينَ 
ا ر سيلك ت عذاب الجحيب4 ء وقال تعالى: «ويحمل 
بك قم يمز مئ مان4 > فأخبر للعرش أن حَمَلَةٌ اليومء ويوم 

اا وان حملت ومن حول پسبحون ويستخفرون للمؤمنين. 


والمعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالی کیام سائر 


(1) ليس له اتصال في المخلوقات. 
(۲) سورة غافر الايتان: ۷» ۸. 
(۳) سورة الحاقةء الاأية: ١۷‏ . 
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الأفلاك لا فرق في ذلك بين فلك وفلك»› وإن قدّر أن لبعضها ملائكة في 
نفس الأمر تحملهاء فحکمه حکم نظیره. 

قال الله تعالی : #وتری الملائكة حافينَ من حول العرش ب ا 
و خمد رهم م فضي بيهم بالق ويل الحَمْدٌ لله ر ت العالمی ن » فذ 
ا د الملائكة تحف من حولهء وذکر في موضع آخر أن له حمل م 
في موضع ثالث ۽ بین حملته ومن حوله فقال : لالذين يحملون العش 
حول . 


وأيضاً فقد أخبر أن عرشَة کان على الماء قبل أن يخلق السّموات 
والأرض كما قال تعالی : وهو و الذي = خلق السّموات والأزض في ستَة آياعٍ 
وَکان شه على الماء4 ^ . 


وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن التي 
ا أنه قال: «كان الله وَل يكَنْ شيٰءَ غیره» کان شه شه على الماءِء 
رَكتَبَ في الذکر کل شيءِء وخلق السّموات والأزض» وفي رواية له: 
وَلَمْ يكن شَيءُ قله زا عة عا الما م عاق الات والازفي» 
َكب في الکر کل شَيءٍ؟ وفي رواية لغيره صحيحة : كان الله ولم يكن 
شيء مَعَهء ركان عَرْشه على المای م َب في الڌکر کل شي e‏ 


.۷١ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة غافي الآية: ۷. 

(۳) سورة هود» الآية: ۷ 

)٤(‏ البخاري ۸ بلفظ : «ولم يکن شيء قبله» و(١۳۱۹)‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
ص ٠۳۷١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ١٠ء‏ والطبراني في الكبير 1۸ )٤4۷(‏ 
و(۹۸٤)‏ و(٠٠٥)ء‏ والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»؛ ۸/ ۱۸١‏ بلفظط 
«کان الله ولم يکن شيءَ غيره» والإمام أحمد في «المسنده ٤۳۲ ء٤۳١۱ /٤‏ بلفظ: كان الله عز 
وجل ولم یکن شيء غیره» الفتح ۲۸۹/٦‏ عمدة القاري ۱۰۹/۱۰۵ (هامش ۲ ص١١٠‏ شرح= 


TA 


وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الي ب أن قال: 
«إِن الله قذر مقاديرً الخلائقي قبل أن يَحْلْىَ السّموات والأرض بخمسينَ أت 
سنة» کان عر شه على الماء» فهذا السَقدير بعد وحود العرش»› وقبل 
خلق السّموات والأرض بخمسينَ ألف سنة. 


ر سبحانه وتعالی متمدّح باه لدو العَرْشٍِ المَجيد4" کقوله 

نه: لفل لو کان مَعَهُ آله كما ولون إذاً لاتغا إلى ذي اعرش 

0 وقول تعالی : رفي الدّرجَات دو العش بلقي الروع يِن نره 

خی م یشاءٌُ من ر ليتذرّ يوم م التلاق › يوم م باررُونَ ل یخفی على 

الله منْهَمّ شىء لِمَّن المُلْكُ اليَْم؟ لله الواحد القهّار ر4 . 

وقال سبحانه: وهو ر العفو الوَدودء ذو العَرْشٍِ المجيدء فَعَالّ لہا 

يريد“ وقد قریء #المجيد4 بالرَفْع صفة لله وقرىء بالخفض: صفة 
للعرش . 


وقال تعالى: لفل م رَبُ السمواتِ السَبّع وَرَبُ الْعَرْش الحَظيم؟ 


= العقيدة الطحاوية) . 

(۱) برقم ۳۷١‏ وبلفظ : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة . ٠.‏ وأخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» ص٤۳۷‏ بلفظ: «قدّر الله المقادير»ء 
وأخرجه أيضاً بلفظ: «فرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلتق السماوات 
والأرض» وعرشه على الماء» بخمسين ألف سنة». ورواه دون قوله: «وعرشه على الماء» 
أحمد في مُسنده ۲/ 1۹ء والترمذي برقم ۲٠١١‏ (انظر الحديث وتخريجه وتعليقاته شرح 
العقيدة الطحاوية» )١١۳/١‏ . 

)۲( سورة البروج› الآية : .٥‏ 

(۳) سورة الإسراءء الاية: ٤١‏ . 

٠ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 

() سورة البروج» الآيات: .١١- ٠١‏ ` 
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ا س رھ چ را ا 


سيقولون لله َل ألا ون4 فَرَصَفَ العرش بأنه «مجيد4 وأنه 


وقال تعالى: #قتعالى الله المَلك الحىٌ لا إلة إلا هُو رب العَرذ 
الكريہ 4ء قو صقه بأنه کریم4 أيضاً. 

وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي بيا 
كان يقول عند الكرب «لاً إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب 
العَرْشَ العَظيم» لا إلة إلا الله رَبٌ الشموات ورَبُ الأرض» رَبٌ العَرْش 

E ّ . م‎ ۰. ”. )۳( 

الكريم»" فوصفه في الحدیث بأنه «عظیم؟ و«كريم» آيضا . 

قيقول القائل المنزع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونة» كنسبة 
الآخر إلى ما دونه»ء فلو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت نسبته إلى ما 
دونه كنسبة الأخر إلى مادونهء وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس 
و تخصيصهة بالڈکرء کما لم يو جب ذلك تخصيص سماء دون سماءء وان 
كانت العْليا بالسبة إلى السفلى»ء كالفلك على قول هؤلاء. 

وإنّما امتاز عما دونَةٌ بكونه أكبر» كما تمتاز السّماء العليا على الدنياء 
بل نسية السّماء إلى الهواءء ونسبة الهواء إلى الماء والأرض» كنسبة فلك 
إلى فلّك. 


ومَعَ هذا فلا يحص واحد من هذه الأجناس عمّا يليه بالذكر» ولا 


(1) سورة المۇمنون» الأية: ۸71 - ۸۷. 

(۲) سورة المؤمنونء الأية: 1١١‏ . 

(۳) البخاري بالأرقام )٦۳٤٥(‏ و(۳٤1۳)‏ و(٦۲٤۷)‏ و(۳۱٤۷)ء‏ ومسلم (۲۷۳۰) والترمذي 
(۳٥٤۳)ء‏ وآحمد ۲۲۸/۱ و١٥٤۲‏ و۹٥۲‏ و۲۸۰ و۳۳۹ و٦٥۳‏ وان أبی شیبة ۰۱۹۱/۸۰ 
واين ماجه ۳۸۸۳ والبخاري في الأدب المفرد )۷٠١(‏ و(۲٠۷)‏ والطبراني في «الكبيره 
.(\VYT)g (Y0 °)‏ 


يو صقه بالکرم والمجد والعظمة. 


وقد علم أنه ليس سبباً لذاتها ولا لحركاتهاء بل لها حركات تخصّهاء 
فلا يجوز أن يقال أن حركته هي سبب الحوادث» بل إن كانت حركة 
الأفلاك سبباً للحوادث فحركات غيره التي تخصّه أكثرء ولا يلتزم من كونه 
محيطاً بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا إذا كان له من الغلظ ما يقاوم 
ذلك وإلاً فمن المعلوم أن الخغليظ إذا كان متقارباء فمجموع الدّاخل أعظم 
من المحيط» بل قد يكون بقدر أضعافاء بل الحركات المختلفة التي ليست 
عن حركته أكثر» لكن حركته تشملها كلها 


دخل علبها وكانت سح بالحصى من صلاة الصيح وقت الضحى فقال: 


ر 
م 


«َقذ قلت كَلِمة تعد كلماتِ ل ورت ما تيه لَوَرَنهُنّ: سبحان الله عدد 
خلقه سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضی نفسه» سبْحان الله مداد 
لمات ا 
فهذا ب بين أن زنة العرش أثقل الأرزان› وهم يقولون إن الفلك التاسع 
لا خفیف ا > بل یدل على أنه وحده أثقل ما يمل به كما آن عدد 


(۱) هي أم المؤمنين زوجة رسول الله َة رضي الله عنهاء انظر «الإصابة ٠٤٦/۸‏ دار الكتب 
العلمية. 

(۲) الحديث هع اختلاف في الألفاظ /٤‏ ۰۲۰۹۰ ۲۰۹۱ء وأبو دارد (۳٠١٠٠)ء‏ والترمذي 
(۵۰٥)ء‏ والتسائي ۷۷/٤‏ المستد(ط . المعارف ٠٤/١ ٩۷/٤‏ 0-۰ والحديت عند 
مسلم : «لقد قلت بعدك» آربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت من اليوم ورهن : 
سبحان الله وبحمده عدد خلقهء ورضى نفسهء وزنة عرشهء ومداد کكلماته» وفی رواية: 
«سبحان الله عدد خحلقهء سبحان الله رضى نفسه» سبحا الله زنة عرشهء سبحان الله مداد 
کلماتها ۔ 

(۴) ويول في كتايه «الإستقامة» بعد إيراد الحديث الشريف: زنة عرشه: وذلك في معرض 


۷1 


المخلوقات أكثر ما يمثل به. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد“ قال: جاء رجل من اليهود إلى 
النبي ية قد لطم وجه جهةٌ فقال : يا محمد رجل من أصحابكَ لَّمَ وجهيء 
فقال النبي 5 «أذعره»» فقال : «لمَ لَطْمْتَ وجه فقال یا رسول الله: 
إني مررت بالشُوق وهو يقول: والذي اصطفی موسى على البشرء فقلت: 
يا خبیت» وعلى محمد؟ فأخدتني غضبة فلطمتة > فقال النبي 4 
تَحْيّروا بين الأنبياء فإن الناس يُصَعَقون يوم م القيامة فأكونْ وذ م ین اة 
أا بموسی آخذا بقائمة من قوازم العَرش» فلا آذري أفاق قبلي 2 جوزي 
بصعقته»" » فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم وجاءَ ذكرٌ القائمة بلفظ السّاق» 
والأقوال متشابهة في هذا الباب . 


وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي 5ي يقو 
«اهترّ عرش الرّحمن لموت سعد بن معاذ»" » قال: فقال رجل ل أن 
البراء“ يقول: اهت السريرء قال: إنه كان بين هذين الحيَيِنُ الأوس 


التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزناًء وذلك يدل على ثقلهء كما جاءت بقية 
الأحاديث بثقلهء خلافاً لما يقوله مَنْ يقوله من المتفلسفة أن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا 
خفيف بناء على اصطلاح لهمء الثقيل ما تحرك إلى السفل» والخفيف ما تحرك إلي فوق» 
وإن الأقلاك لا تهبط ولا تصعدء وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها. 
(۱) هو أبو سحيد الخدري رضي الله عنه» الصحابى الجليل . 

)( وذلك إشارة لقول الله تعالى قي سورة الأعراف الأية ۳ لولما جاءَ موسى لميقاتنا 
وكلَمَهُ رب قال رب آرني أنظر إليك» قال لن تراني ولكنْ انظر إلى الجبل فإن استَقَرٌ مكانهة 
فسوف ترانيء فلما تجلّی رب للجبل جعلۂ دكا وخر موسی صَقَاً قّلما أفاق» قال: سبحانك 

تبت إليكّ وأنا أوَل المؤمنين). 

(۳)هو سعد بن معاذ بن التعمان بن امرىء القيس بن عبد عيد الأشهل› ابو عمرو 
الأنصاريء سيد الخزرج مات شهيداً اثر إصابته رضي الله عنه (سیر اعلام النبلاء ۲۷۹/۱). 
)٤(‏ وعن البراء رضي الله عنه قال : أهديت للنبي ية حل حرير» فجعل أصحابه يمسّونها 


Y۲ 


والخزرج ضغائن. سمعت نبي الله ب يقول: «اهتر عرش الرّحمن لموت 
سعد بن معاذ» ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم قال: وجنازة سعد موضوعة: اهترز لھا عرش 
الرحمن» . 

وعندهم: أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة ومن تَأوّل ذلك على 
ت مراد به مشار سمل امرش وقرحهم فلا بد له من دلي على ما قال 
كما ذكر أبو الحسين الطبري”“ و غيره: أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا 
الاحتمال“ . 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيل: ‹ 
آمَنْ بالل وَرَّسُوله وَأقامٌ السلا وآتى الزكاة ضام رتضان كان عا على الل 
اَن يذخلة الجنة» هاجَرَّ في سپیل الله أو جس في. أَرْضه التي ولد فيها»». 
قالوا : يارسوڵل الله فلا رڈ نيشر الناس بذلك؟ قال : إن في الجلة مائة درجة 
أعَڏها الله للمجاهدين في سبيله» كَل درجتينْ بيتهُما كما بين السماء 
والأأض» فإذا سَألْتّمٌ الله سلو الفردوس» فة أُوْسّط الجتة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرّحمن› ومنه تفر أنهار الجنةه . 


ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن مُعاذ خير منهاء أو ألين»ء 
مما يدل آن الصحابة رضي الله عنه رووا بحن عن رسول الله بية. 

(۱) مسلم برقم ۲٤١١‏ . 

() هو محمد بن علي بن الطيب» شيخ المعتزلة في وقته» له مؤلفات كثيرة في الكلام 
وأصول الفقه» توفي سنة ٦ه‏ (سیر أعلام التبلاء برقم ۳۹۳). 

(۳) اهتزاز العرش تحرکه فرحاً بهدوم ديح سعد» وجعل الله تعالى الاهتزاز في العرش 
تمیيزاً حصل به: : هذا ولا مانع منهء يقول الله تعالى : لوأ منها لما يهبط من خشية ال4 . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: )4/5( /%g‏ ۳(« والبيهقي ذ قى السنن الكبرى: 
.)٠١ /4(‏ والهيثمي في موارد الظمآن: (1۸)ء والهندي في كنز العمال: (۲۷۵). 


Y۳ 


وڻي صي مسلم ڪن آيي سمي الخدوي ان رول ر ا رر ل 
الجنة)» فحَجب لها أبو سعيد فقال: أعذها علي يا رسول الل شل له 
قال : «وأخرى يُرَقعٌ بها العبد مائة درجة في الجئةء ما بین کل درجتین کما 
بين السّماء ء والأرض)» قال : وما هي يارسول الله قال : «الجهاذ في سَبيل 
ej‏ 

وفي صحي ج البخاري أن آم الربيع بت ابرا“ وهي آم حارنة ین 
سرافة ارت انی ي فقالت : يا رسول الله ألا تحدّثنى عن حارتة» وکان 
تل يوم بدر - أصابه سهم غرب فإن كان في الحنة صبرث» وإن كان غير 
ذلك اجتهدث عليه قي البكاء. قال : «يا أ حارثةء إنها جنان في الجتَة وإن 
ابتك أصابَ الفردوس الأعلى»" . 

فهذا قد بيّن «في الحديث الأوّل» أن العرش فوق الفردوس الذي هو 
سط الجنة وأعلاهاء وإن الجنَّة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين 
السّماء والأرض» والفردوس أعلاها. «والحديث الثانى» يوافقه فى وصف 
الدرج المائةء و«الحديث الثالث» يوافقه في أن الفردوس أعلاها. 


وإذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول: إذا كان كذلك كان 
في هذا العلو والارتفاع مالم يُعلم بالهيئة ‏ إذا لا يعلم بالحساب أن بين 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۱٣۰۱/۳‏ برقم 1۸۸٤‏ ۔ 

(۲) البخاري في الجهاد باب من أتاه سهم غرب (غیر معروف مرسلة) فقتله» وفي المغازي 
باب فضل من شهد بدراء وفی الرقاق باب صفة الجنة والنار. وأم الربيع هي الصحابية الجليلة 
المجاهدة الربيع بنت النضر عمة أنس (اللإصابة .)۲۳١/١‏ 

(۳) هو سهم غير معروف مُرسلةء أي: برميّة مجهولة. 

)٤(‏ آي بعلم الفلك. 


٤ 


التااع والآول کہا بین السماء والأرض مائة مره» بل عندهم أن التاسع 
مُلاصق للثامن. فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط 
الجنة وأعلاها. 

وفي حدیث آبي ذر المشهور > قال: قلت يارسول الله: یما زل 
عليك أعظم؟ قال بية: «اية الكرسي»ء ثم قال: «يا أبا ذر ما السّموات 
السبع مع الكرسيّ إلا كحَلقة“ مُلقاة بازشر فلاةء وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على الكَلمّة». 

والحديث له طرق› وقد رواه أو حاتم بن حبان في صحیحه » 
وأحمد في المسند وغیرهاا . 

وقد استدلٌ من استدلٌ على أن «العرش مُقبَبٌ» بالحديث الذي في 

سنن أي داود وغیره/ ° : عن جبير بن مُطبع [عن بيه عن جده] قال : اتی 
رسول الله ية أعرابئٌ فقال: يا رسول الله» جَهدت ٠‏ الأنفسء وجاعٌ 
العيالء وهَلكڭَ المال»ء فأذعٌ الله لنا. فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك . فسح رسول الله بيا حتى عرف ذلك في وجوه آصحابه 
وقال: لوحك أتذري ما تقول؟ إن الله لا يستشقعٌ به به على آحد من 
خحلقه. شان الله أعظْمٌ من ذلكَء إن الله على عرشهء وإن عرشه على 


(۱) ۳۷۰ کالاتي: ضعیف آخرجه ابن جریر في تفسیره )0۷۹4٤(‏ من طريق يونس» قال أخيرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال أبو ذر: . 

(۲) آي: كحلقة الخاتم (النهاية: لاين الأثير ۱( 

(۳) مسند الإمام أحمد ٧٥‏ ١١٤۱ء‏ ۲۷۸ وأخرجه الشيخ الألباني في «صحيحه» برقم 
4. 

(6) آبو داود برقم ١۷۲٤)ء‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ٠٠١١ - ٠٠١‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية ص٤۲٠‏ البيهقى فى الأسماء والصفات ص ٤۱۸ - ٤١۷‏ . 

() بلغت فيه المشقة غايتها وثقال أجدب الناس وامتنعت الأمطار. 


Yo 


سماواته» وأرضه لهكذا » وقال بأصابعه مثل القبةا» وفي لفظ «وأن عرشه 
فوق سماواته» وسماواته فوق أرضهء لهكذا»"“ وقال بأصابعه مثل القبة. 

وهذا الحديث وإن دل على التقبّب» وكذلك قوله عن الفردوس «إنها 
أوسط الجنة وأعلاها» مع قله «وإن سَقفها عرش الرحمن» و«أن فوقها 
عرش الرّحمن» والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير [الكروي]ء فهذا 
لا يدل على أله فلك من الأفلاكء بل إذا قَدّرَّ أنه فوق الأفلاك كلها أمكن 
هذا فيه» سواءً قال القائل : أنه مُحيط بالأفلاك. أو قال: إنه فوقها. وليس 
حيط بهاء كما أن وجه الأرض فوق الصف الأعلى من الأرض» وإن لم 
يكن مُحيطاً بذلك» وقد قال إياس بن معاوية : السّماء على الأرض مثل 
القبة. ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة 

من العلوء لا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل مفصّل . 

ولفظ «الفلك» يستدل به على الاستدارة مطلقاًء کقوله تعالی: وهو 
الذي خلَقَ اللي والتهار والشنْس وَالْقَمَر كَل في لَك يشبحون 4 وقوله 
تعالى : لا الشمس يبي لها أن رك القَمَرَ ولا اليل ساب التّهار َكل 
في فلك يَسبَحو 7 يقتضي أنها في فلك مستديرة مطلقاً. 


كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه: فى فلكة مثل فلكة 


(۱) أبو داود (IVD‏ ابن لحزيمة فی «(التوحيد» ص ۰۱٠۳۲‏ الدارمى فی «الرد على الجهمية» 
ص ۲١‏ البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤١١‏ . 

(۲) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني٠‏ بو وائلةء قاضي البصرة من المشهورين بالفراسة 
والفطنة والذكاءء للمدائني فيه كتاب سماه 3زكاء إياس»ء توفی بواسط ستة ۲۲١ه‏ الموافى 
۷م (البيان والتبيين ۹۸/١‏ طبعة القاهرة لجنة التأليف» وفيات الأعيان ۸١/١‏ الأعلام 
(TT /Y‏ . 

(۳) سورة الأنيياءء الأية: .٠۳‏ 

43 سورة یس۰ الأية: ٤‏ 


A 


المغزل . 

وأما لفظ القبة: فإنَةٌ لا يتعرّض لهذا المعنى» لا بنفى ولا إثبات› 
لكن يدل على الاستدارة من العلرّء كالقبة الموضوعة على الأرض. 

وقد قال بعضهم : إن الأفلاك غير السموات» لكن رد عليه غيره هذا 
القولء بان الله تعالى قال: ألم تَرّؤا كيف لى الله سبع سّموات طباقاً 
وَجَعَل القمَرَ يهن ورا وَجَعَل الشَمْسلَ سرَاجًاً”" فأخبر أنه جعل القمر 
فيهن» وقد أخبر أنه في الفلك“ وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك . 

وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب علماً صحيحاً لا يُنافي 
ما جاء به السّمع» وأن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافي معقولاً صحيحاًء 
إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضع »'فإن ذلك 
يحتاج إليه في هذا ونظائره مما قد أشكل على كثر من التاس» حيث يرون 
ما يقال أنه معلوم بالعقل» مُخالفاً لما يقال أنه معلومٌ بالعقل› مُخالفاً لما 
يقال أنه معلومٌ بالشمع» وأوجب ذلك أن كذبَّتْ كل طائفة بما لم تحط 
بعلمه» حتى ال الأمر بقوم من أهل الكلام أن تكلموا في معارضة الفلاسفة 
في الأفلاك بكلام ليس معهم به حجة لا من شرع ولا من عقلٍ» وطنُوا آن 


)١(‏ المخزل الة قديمة بسيطة استعملت لغزل القطن وجعله خيوطاً وفلكتها تشبه الإجاصة إلى 
حد بعيد۔ 

(۲) سورة نوح» الآية: ٠١‏ . 

(۳) يدور القمر في فلكه ضمن السموات السبع» وضمن السماء الأولى بالتحديد إذا اعتبرنا 
السماء الأرلى كرةء الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض تدور بداخلهاء وتأتي 
السموات الست من فوقها كرات أكبر تحويها. كمثل حبة البصل قشرتها الخارجية كالسماء 
السابعة (مع فارق التشبيه). 

)٤(‏ يمكن مراجعة ذلك في فتاوى الإمام تيمية الكبرى الجزء ۳١‏ 'الفهارس. وجاء كتابه 
«موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول». 


YY 


ذلك من نصر الشريعةء وكان ما جحدوه معلوماً بالأدلّة الشرعية أيضاً. 

وأما «المتفلسفة وأتباعهم» فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من 
اللحسيات؟ » ولا يعلمون ما وراء ذلك مثل أن يعلموا أن البخار 
المتصاعد ينعقد سحاباًء وأن السحاب إذا اصطكڭٌ حدث عته صرت به 
ونحو ذلك» لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المنيّ يصير في الرحم (جنينا)» 
لكن ما المُوجب للمنيّ المتشابه الأجزاء أن يخلق منه هذه الأعضاء 
المختلفة» والمنافع المختلفة» على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه 
من الحكمة والرحمة ما بَهرَ الألباب . 

وكذلك ما الموجب لأنْ يكون هذا الهواء أو البخار منعقد سحاباً 
مقدّراً بقدر مخصوص» في وقت مخصوص» على مکان یختص بهء وینزل 
على قوم عند حاجتهم إليه» فيّسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكواء ولا 
ينقص فيعُوزوا. 

وما الموجب لأن يساق إلى الأرض الجُرز“ التي لا تمطرء أو 
تمطر مطرا لا یغنیهاء کأرض مصر» إذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثير 
يهد م أبثيتهاء قال تعالى : ولم روا 5 تشوق الماءَ إلى الأزض الجرر 
تخر به رَرْعَا أل من أنعاميّ أفلا د يصرون4 . 


وكذلك السحاب المتحرّك» وقد عل أن كل حركة فما أن تكون 
قسرية؟» وهي تابعة للقاسرء أو طبيعيّة» وإنما تكون إذا خرج 


(1) أي من الأشياء المحسوسة التي تدرك ولو بإحدى الحواس الخمس (السمع - 
الذوق ‏ اللمس _ الشم). 

() الأرض الجرز: الأرض التي لا تنبت. أو لم يُصبها مطرٌ. 

() سورة السجدة الاية: ۲۷. 

)٤(‏ أي تتحرك يقوة محرك على غير قاغدتها. 


۷۸ 


المطبوع من مرکزه› فطلب عوده إليهء أو إرادته وهي الأصل› فجمیع 
الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالی التي هي 
لالمدبرات أمر 4“ «رالمقسمات أمراً4 » وغير ذلك مما أخبر الله 
تعالى به عن الملائكة» وقي المعقول ما يصدّق ذلك. 

فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا أن نبيّن أن ما ذكر في السؤال زائل على كل تقدير 
فيكون الكلام في الجواب مينياً على حجج علمية لا تقليديةء ولا مسلّمة» 
وإذا بيّنا حصول الجواب على کل تقدیر - كما سنوضحه - لم يضرنا بعد 
ذلك آن يكون بعض التقديرات هو الواقع› وإن كتا نعلم ذلك» لكن تحرير 
الجواب على تقدیر دون تقدير» وإثبات ذلك فيه طول 3 حع إليه هناء 
قإن الجواب إذا كان حاصلً على كل تقدير كان أحسن وأوجز 


)١(‏ على قاعدة ثابتة وسنة لا تتبدل. 

(۲) يتبع الهامش التالي. 

(۳) انظر سورة النازعاتء الآية: ٠‏ قول الله تعالى: «لقالمدبّرات أمْرا» وقوله تعالى: 
(فالمقسمات أمرأً# في سورة الذارياتء الاية: ٤‏ . 


4 


أن يُقال: «العرش» سواء كان وهو الفلك التاسع» أو جسماً 
محيطأًبالفلك التاسعء أ كان فوقه من جهة وجه الأرض محيطاً به» أو قيل 
فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العالم اللوي والسفلي بالتّسبة إلى الخالق 
تعالى في غاية الصغرء کما قال تعالی : وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرهِ والأزض 
و قَبْضَنَةُ يَوْمَ الْقيامة والسّمواث مَطْوِبَاتٌ بيّمينه شبحانة وتعالى عَمّا 


کونَ 4 . 

وفي الصحيحين» عن بي هریرق : عن التي ۰ قال: بے بض ا 
تبارڭ وتعالی الأرض يوم م القيامةء رَيّطوي السّماء بیمینه › تم يقول : 
الملك أبن ملوك الأرض»“ 


الله ل : «يطوي اللہ السّموات يوم القيامة : تم باع بيده الم > تم 
يقول: آنا الملك» ين الجبّارون» أين المتكبرون؟ ثم يطوي اللأرضين 
بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون»" . 


)1( سوزة الزمرء الاية: 1¥ 
() مسلم IEA/‏ برقم ۲۷۸۷ء البخاري برقم ۲٠۳۹‏ (طبعة فؤاد عبد الباقي) . 
(۳) صحیح مسلم ۲۱٤۸/٤‏ برقم ۲۷۸۸ والبخاري برقم ۲٠٠١‏ (طبعة فؤاد عبد الباقي). 


A’ 


وفي لفظ في الصحيح عن عبيد الله بن مقسم أن نظر إلى عبد الله 
ابن عمر گیف يحکي اَن النبي اا قال : «يأخذ الله عر وجل سماواته 
وأرضه بيده» ويقول: «أنا الملك»» ويقبض أصابعه ويبسطهاء «أنا 
لماك ی ترک ای لتر سرف من امفل شي مد ستی آي 


وفي لفظ قال: رای رسول الله هة على المنبر وهو يقول: يأخدذ 
الجبارٌ سماواته وأرضه د وَقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - ويقول: آنا 
الرحمن› آنا الملك» أنا القدوس› آنا السام انا المؤمن› انا المهيمن؛ 
أنا العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبّرء أنا الذي بدأب الذنيا ولم تك شيئاًء أا 
الذي أعدتهاء أين الملوك؟ ين الجبارون؟ آين المتكبرون؟) یمیل 
رسول الله ية على يمينه وعلى شماله» حتى نظرت إلى المتبر يتحرّك من 
أسفل شيء منه» حتى أآني لأقول أساقط هو برسول الله 4إ؟! . 

والحديث مرو في الصحيح المسانيد وغيرها بألفاظ» يصدق بعضها 

e il .‏ ٍ2 و وص 

وقي بعس الفاظه قال : قرأ على المنبر «والأرض جميعاً قبضتة يوم 
القيامة4 الآية» قال مطوية في كمه يرمي بها كما يرمي الغلام 


)١(‏ صحيح مسلم ۲٤۸/٤‏ برقم ۲۷۸۸ الحديث الذي يليه. وقد رواه معلقاً في التوحيد: 
باب قوله تعالى : لما خلقت بيدي) اي: من أسفله إلى اعلاهء لأن بحركة الأسفل يتحرك 
الأعلى» ويحتمل أن تحركه بحركة النبي ية بهذه الاشارة» ويحتمل أن يكون تحركه بتفسه 
تحرك نفسه هيبة لسمعه» كما حنى الجذع إليه َة . قال النووي . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: (۹٤٠۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير : .)٠١۵ /١۲(‏ 

(۳) سورة الزمرء الأية :1۷ . 


بالكرة» . 
وفي لظ : «يأخحذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجعلها في کفه ) 
ثم يقول بها هكذا كما تقول الصبيان بالكرة» أنا الله الواحد»" . 


وقال ابن عباس: «يقبض الله علیهما فما بُری طرفاهما بیده» 


وفي لفظ عنه: «ما السّموات السبعء والأرضون السَبْعء وما فيهنٌء 
وما بينهرّء بيد الرّحمن إلا لخردلة في يد أحدك»“ 
في كتب الحديث . 

وقي الصحيحير C0‏ عن عبد الله بن مسعود قال: آتی التي ب رجل 
يهودي› فقال: يا محمد إن الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين 
على أصبع» والجبال والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» 
وسائر الخلق على أصبع لفيهرّهن# فيقول: أنا الملك» أنا الملك قال: 
فضحك النبي ية حتى بدَثْ نواجذه تصديقاً لقول الحبر“ ثم قَرَأ: وما 
قَدرُوا الله حَق قَذره والأرزض جميعاً قَبْضنةٌ يوم القيامة 4 0 اخر الأية. 


(۱) لم أجد الحديث في هذا اللفظ في آغلب الصحاح والمسانيد المطبوعة. 

(۲) إذا صح الحديث فالكف صفة كما أن اليد صفة الله عز وجل . 

)۳( يتبع الهامش رقم (1). 

(4) يتيع الهامش رقم .)١(‏ 

() لم أجد الحديث في هذا اللفظ في غالب الصحاح والمسانيد المطبوعة. 

() البخاري في تفسير سورة الزمر: باب قوله (وما قدر والله حق قدره)» وفي التوحيد: 
باب قوله لما خلقت بيدي). وباب قوله: #إن الله يمسك السماوات والأرض. .. 4 
وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياءء وسلم في صفة القيامة برقم .۲۷۸١‏ . 
والترمذي برقم ۳۲۳۹ في التفسير: باب من سورة الزمر. 

(۷) الحبر: العالم. 


(۸) سورة الرمر: ۷. 


A۲ 


ففى هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسّرة لها المستفيضة التي 


< 
ت 
م 


اتفق أهل العلم على صحتهاء وتلقيها بالقبول» ما ين أن السّموات 
والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع 
قبضه لها إلا كالشيء الصضغير في يد أحدناء حتى يدحوها“ كما تدحى 
الكرة. ۰ 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ الماجشون الإمام - نظير 
مالك“ - في كلامة المشهور الذي رد فيه على الجهمية”" » ومن حالفهاء 
قال: فأمَّا الذي جَحَدَ ما وصف الرَّبُ من نفسه تعحُقاً وتكلَماً قد استهرة 
الشياطين في الأرض حيران» فصار يستدلٌ بزعمه على جحد ما وصف 
الوب وسمّی من نفسه» بان قال: لابدً إن کان له کذاء من أن یکون له 
كذاء فَحَمِيّ عن الَيّن بالخفيّ» فجحد ما سمَّى الرَبَ من نفسه» فصمتُ 
الربٌ عما لم يسم منهاء فلم يزل يمثل له الشيطان حتى جحد قول الله 
تعالى : وجوه يَوْمئذ ناضرَة؛ إلى رَبّها ناظْرة4 فقال: لا يراه أحدٌ يوم 
القيامةء فجحدوا - والله - أفضل كرامته التي أكرم الله أؤلياءه يوم القيامة» 
من التظر إلى وجهه» ونظرته له إياهم: في مَفَعَدِ صِذق عِندَ مليك 
مقتدر 4 . وقد قضى آنهم لا يموتون» فهم بالنّظر إليه ينضرون. 


.)٠١١/۴ يدحوها: يكوؤّرهاء ويقرٌصهاء انظر (النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) هو مفتي المدينة المنورة وعالمها مع الإمام مالك بن آنس إمام المالكية توفي سنة ٠١١‏ 
هء وهو معتمد لدی جميع علماء آهل السنة والجماعة. 

(۳) الجهمية: أتباع جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصةء من أقواله آنه لا يجوز أو 
يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقهء لأن ذلك يقضي تشييهاء فنفي كونه حاليا عالما 
رؤوفاً رحيماًء وأنكر الخلود فى الجنة والنار. فل سنة ٤٠١ه.‏ 

(6) سورة القيامةء الآية: ۲۲. 

(0) سورة القمر» الأية: .٥۵‏ 


AY 


إلى أن قال - وإنما جحدوا رؤية الله يوم القيامةء إقامة للحجة الضالة 
المضلَةء لأنه قد عرف إذا تجلّى لهم يوم القيامة رأؤا منه ما كانوا به قبل 
ذلك مؤمنين» وکان له جاحدا. 
وقال المسلمون: يا رسول الله» هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله ية: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لاء قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإتكم ترون ربكم كذلك»“ . 


وقال رسول الله بلة: «لا تمتلىء التَارُ حتى يضع الجبار فيها قَدمَه 
فتقول: قط» قط» وينزوي بعضها إلى بعض»"" . 

وقال لثابت بن قيس" «قد ضحك الله مما فعلت بضيفكَ 
البارحة»“ وقال فيما بلغتا عنه - إن الله يضحك من أن آزلكم ذلك 
وقنوطكم وسرعة إجابتكم»“ وقال له رجل من العرب: إن ربتا يضحك؟! 
قال: «نعم» قال: لن نعدم من رب يضحك خير" . 


(۱) البخاري في التوحيد ٤۲ء‏ وفي الرقاق ٠٠١‏ ومسلم في الإيمان برقم ۲۹۹ وأبو داود 
برقم ۰ والترمذي برقم ۰۲٥٠۰‏ ومسند الإمام آحمد ۲/ ۲۷۵ ۲۳۹۳ء ۳۹۸ ۵۲٤‏ . 

(1) البخاري في التفسيرء تفسير سورة ٠٠١‏ وفي التوحيد ٠٠١‏ ومسلم في الجنةء باب ٠١‏ 
٦ء‏ ومسند الإمام آحمد ۲۷1/۲ ٤٠١۳ء 0٩۷‏ . 

9( وفي رواية آنه أبو طلمة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. 

¢. . في البخاري في فضائل الصحابة : باب قوله تعالى : (ويؤثرون على أنفسهم.‎ )٤( 
لاضحك الله الليلةء أو عجب من فعالكما وفي مسلم في الأشربةء باب اكرام الضيف برقم‎ 
1*0 

,)١( يتبع الهامش التالي‎ )٥( 

(1) الحديث كما رواه الإمام أحمد في مسنده: عن أبي رزين قال: قال رسول الله ية : 
«ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت: يارسول الله أيعذ أو يضحك الرب عز 


Af 


وفي أشباه لهذا مما لم نحصه. 


وقال تعالى : وهو السَّميع التصي4 «واصيرز لحم ربك فإِنّك 
نا4 وقال: ۾ وَلْصْتعَ على عيني) , وقال ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجْدَ لما 
ا بيد ي4 وقال تعالى: «والأزض جَّميعاً قَبْصََةٌ يَوْمَّ الْقيامَّة 
والسّمواتُ مَطوبَاتٌ بیمینه شبْحاتة وتعالی عا يشر رکون (e‏ 
فواللّه ما دلّهم على عظم ما وصف به نفسه» وما حيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها منهم»› عندهم أن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على 
معرفته قلوبهم . 
فما وَصْفَ الله من نفسه وسمّاه على لسان رسوله سمیناه» ولم 
نتکلّف فيه علْمّ ما سواه لا هذا ولا هذاء لا نجحدٌ ما وصف› ولا كلف 


معرفة ما لم يصف . انتهى . 

وإذا كان كذلك فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة فهذا قبضةٌ لهاء 
ورميه بها وإنما بن لا من عظمته» وصف المخلوقات بالنسبة إليه» ما 
يعقل نظیره منا. 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما 
ذكر» كما يفعل ذلك يو م القيامة» وإن شاء لم يفعل ذلكء فهو قاد على 
أن يقبضها ويدحوها كالكرة» وفي ذلك من الإحاطة بها مالا يخفىء وإن 


وجل» قال: انعم قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 
)١(‏ سورة الشورى الأية ١١‏ . 

(۲) سورة الطور الأية ٤۸‏ . 

(۳) سورة طه الآية ۳۹. 

. ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

. 1۷ سورة الزم الآية:‎ )٥( 


Ao 


شاء لم يفعل ذلكء وبکل حال فھو مبان لھا ليس بمحايث لها" . 

ومن المعلوم أن الواحد منا - ولله المثل الأعلى - إذا كان عنده 
خردلةء إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته» وإن شاء لم يقبضها بل 
حولها" تحته فهو في الحالتين مُباينٌ لها. 

وسواء قدر: أن العرش هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة بما 
فيهاء أو فيل : اذه فوقها ولیس محطا بهاء کوجه الأرض الذي نحن عليه 
بالسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالتّسبة إلى ما تحتها أو غير ذلك» فعلى 
التقديريْن يكون العرش فَرْقَ المخلوقات» والخالق سبحانه وتعالى فوقة 
والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التتحت. 

وتمام هذا بيان (المقام الثالث). 


(1) أي: بمخالط (انظر معجم مقاييس اللغة «حسي»). 
(۲) في الفتاوى الكبرى: جعلها. 


A1 


المقام الثالث 


وهو أن نقول: لا يخلو إما أن يكرن العرش كروياً كالأفلاك. ويكون 
مُحيطاً بهاء وإما أن يكون فوقها ولیس هو كروياً. 

فإن كان الأول: فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك 
مُستديرة كروبّة الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة المحيطء وهو 
المحدّب» وأن الجهة السفلى هى المركزء وليس للأفلاك إلا جهتان: العلرٌ 
والسّفل فقط . ۰ 

وأما الجهات الست فهي للحيوانء فإن له ستّة جوانب» يوم جهة 
فتكون أمامه» ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة 
تحاذي شماله"» وجهة تحاذي رأسَهٌ» وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه 
الجهات الست في نفسها صفة لازمة» بل هي بحسسب النّسبة والإضافةء 
فیکون یمین هذا ما یکون شمالٌ هذاء ویکون مام هذا ما يکون خلف هذاء 
ویکون فوق هذا ما یکون تحت هذا. 

لكل جهة العلّو للأفلاك لا تتغير» فالمحيط هو العلو» والمركز هو 
السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وأرساها بالجبال هو 
الذي عليه الاس والبهائمء والشجر والتبات» والجبال والأنهار الجارية. 


فأما الاحية الأخرى من الأرض» فالبحر مُحيط بهاء وليس هناك 


(۱( في الفتاوى الصغرى : يساره. 


AV 


شيء من الاآدميين وما يتبعهم. ولو قدّر أن هناك أحد لكان على ظهر 
الأرض ولم يكن مَنْ في هذه الجهة تحت مَنْ في هذه الجهة» ولا مَنْ في 
هذه تحت مَنْ في هذه» كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي 
الفلك تحت الاخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس» وإِن 
كان الشمالى هو الظاهر لتا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن 
حط الاستواء» فما كان بعدّةٌ عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثااّء كان 
ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجةء وهو الذي يسمّى عرض البلد. 

فكما أن جوانب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك المستدير ليس 
بعضها فوق بعض» ولا تحة» فكذلك مَنْ يكون على الأزض من الحيوان 
والّبات والأثقال لا قال أنه تحت ت“ أولئك› وإتّما هذا خيال يله الإنسان» 
وهو تحت إضافيَ»› کما لو کانت نملةٌ تمشی تحت سقف› فالسَقف فوقه» 
وإن كانت رجلاها تحاذيه» وكذلك مَنْ علق منكوساً فإنه تحت السّماء 
وإن كانت رجلاه على السّماء» وكذلك قد يتوهُم الإنسان إذا كان في أحد 
جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الاخر تحتَهٌ. 

وهذا أمر لا يتنازع فيه إثنان ممن يقول أن الأفلاك مُستديرة. 

واستدارة الإفلاك كما آنه قول أهل الهيئة والحساب» فهو الذي عليه 
علماء المسلمين كما ذكرة أبو الحسين بن المنادى“ وأبو محمد بن 


)1( هو أحمد بن جعفر» آبو الحسن بن المنادي»› عالم بالتقسير والحديث» صنف قي علوم 
القران الكريم . المثات من الكتب» قال عنه اين الجوزي: من وقف على مؤلفاته علم فضله 
واطلاعه› توفی سنة ٣٣٣ه۔‏ 


AA 


حز ه0 وأبو الفرج ابن الجوزي“ وغيرهم آنه فق عليه بین علماء 
المسلمين . 
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وفك قال تعالی : وهو الذي خلق الليْل والنهارً والشمس والقمرَ كل 
في فلك يَسْبَّخُون)" » قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغْرل. 

و«الفلك فى اللخة٤:‏ هو المستدير ومنه قولهم: تفلك ثذیٌ الجارية: 
إذا استدار. وکل مَنْ جَعَل الأفلاكَ مُستديرة يعلمٌُ أن المحيط هو العالي 
على المركز في كل جانب. وَمَنْ توهم أن مَنْ يكون في الفلك من ناحية 
يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأمر فهو متوهّم 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا قَذّر أن العرش مستدي” محيط بالمخلوقات 
كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مُطلقاء فلا يَوّجّه إليه» وإلى ما فوقةُ 
الإنسان إل من العلوٌ لا من جهاته“ الباقية أصلا. 

ومَنْ توجّة إلى الفلك التاسع» أو الثامن» أو غيره من الأفلاك» من 
غير جهة العلو» كان جاهاد باتماق العقلاء» فكيف بالتوجُه إلى العرش أو 


(۱) هو أيو محمد علي بن أحمد بن حزم» أحد كبار أئمة المسلمون في الأندلس. سب إليه 
حلق كثير» كانت له ولأبيه رئاسة الوزارة وتديير المملكة» ثم انصرف للعلم فعرف وزات 
مصنفاته علی ٤٠٤١‏ کتایاء توقی سنة ٩٥٤ه.‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الإمام» صاحب المصنفات الكثيرة والجيدة منها 
تقسير «زاد المسير توفي ببخداد سنة 0۹۷ ه. 
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)٤(‏ في الفتاوى الصغخرى: جهته. 


۸۹ 


إلى ما فوقةٌ» وغاية ما يقدر أن يكون كروي الشكل والله تعالى مُحيط 
بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله فإن الّموات السَبّع والأرض” في 
يده أصخر من الحمصة في يد أحدنا. 


(1) كلمة «الأرض»: زيادة من الفتاوى الكبرى. 


التوجه والدعاء 


راما قول القائل: إذا کان كروياً والله من وراثه محيط به بائ عنه 
فما فائدة أن العبد يتوجّةُ إلى الله حين ذعائه وعبادتهء فيقصدٌ العلوًّ دون 
التخت» فلا فرق حينثذ وَقَتَ الدعاءِ بين قصد جهة العلوٌ وغيرها من 
الجهات التي تحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوبنا صدا بطلب اللو 
لا يلتفت يُمتةَ ولا يرت فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدّها في قلوبنا 
وقد فطرنا عليها؟ 

فيال له: هذا السّؤال إِنّما ورد لتوهّم المتوّم أن نصف الفلك يكون 
تحت الأرض» وتحت ما على وجه الأرض من الادميين والبهائم» وهذا 
غلط عظي > فلو كان الفلك تحت الأرض من حهة لكان تحتها من كل 
جهة» قکان يلزم أن یکون الفلك تحت الأرض مطلقاًء وهلا قَلْبُْ 
للحقائق» إذ لفاك هر فر الأرض مطلقاً. 

وأهل الهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقا إلى ناحية أرجلنا وألّقي 

في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركزء حتى لو ألقي 

من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعاً في المركز. 

ولو در أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجر لتقت رجلاهما 
ولم يكن أحدهما تحت الأخر بل كلاهما فوق المركز» وكلاهما تحت 
الفلك كالمشرق والمغرب. 


۹۱ 


فإنه لو قر أن رجلا بالمشرق في السّماء أو الأرض» ورجلا 
بالمغرب في السماء أو الأرض» لم يكن أحدهما تحت الاخر» وسواء كان 
رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جنبه”“ مما يلي السماءء أو مما يلي 
الأرض» وإذا كان مطلوبُ أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه الاخر" إلا 
من الجهة العلياء لم يطلبّةٌ من جهة رجليه أو يمينه أو يساره. لوجهين: 


أحدهما: 


إن مطلوبة من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر 
رج أو مَك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعوده مما يلي رأسه 
إذا أمكنه ذلك» ولا يقول عاقل أنه يخرْق الأرض ثم يصعد من تلك 
الناحيةء ولا أنه يذهب يميناً أو شمالً أو أماماً أو خلفاًء إلى حيث أمكنَ 
من الأرض الفلك هناك" فوقَةُء فيكون ذهابّه إلى الجهات الخمس تطويلا 
وتعباً من غير فائدة. 

ولو أن رجلا آراد أن يخاطت السّمس والقمر فإِلّه لا يخاطبه إلا من 
الجهة العلياء مع أن الشمس والقمر قد تشرفق وقد تغرب فتنحرف عن 
سمت الرأس» فکیف بما هو فوق کل شيء دائماً لا یأفل ولا یغیب سبحانه 
وتعالی؟ 

وكما آن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو 
الط المستقيم› > فالطلّب اللإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن 
الصراط المستقيم القريب؟ ويعدل إلى طريق منحرف»طويل؟ والله تعالى 


(1) في الفتاوى الكبرى: جانبه. 
(۲) كلمة «الأخرا: زيادة من الصغرى. 
(۳) كلمة «هناكا: زيادة من الصغخرى. 


۹۲ 


فطر عبادة على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجتَة عن 
فطرته التي فطر عليها. 


الوجه الثاني : 


إه إذا قصد السشّفل بلا علو كان منتهى قصده إلى المركز"» وإن 
قصده أمامه أو وراءه أو يمينه أو يساره من غير قصد العلوء كان مُنتهى 
قصده أجزاء الهواء» فلا بد له من قصد العلو ضرورةء سواء قصد مع ذلك 
هذه الجهات أو لم يقصدها. 


ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلوء أو من السُفل مع 
العلو: كان هذا بمنزلة من يقول: أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى 
خراسان» ثم أذهب إلى مكة» بل بمنزلة من يقول اصعد إلى الأفلاك فأنزل 
في الأرض ثم أصعد إلى الفلك من الناحية الأخرى» فهذا وإن كان ممكنا 
في المقدور“ لكنَه يستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له» وهو مُخالف 
للفطرة» فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق» لا سيّما إذا كان مقصوده 
معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه . وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم 
کان مسیره منکوساً معکوساً. 

و «أيضاً» فإن هذا يجمه ٠‏ في سيره وقصده بين المي والإثبات» 
بين أن يتقرب إلى المقصودء ويتباعد عنه» ويريده» وينفر منه» فإِنةُ إذا 
توجّه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى» وَعَدَل عن الوجه الأقرب 


(1) في الفتاوى الكبرى: ينتهي قصده إلى المركز. 
(۲) في الفتاوى الصغرى: المقدار. 

)۳( في الفتاوى الکبری: سيره. 

. في الفتاوى الصغرى: الجمع‎ )٤( 


۹۲ 


الأدنی» کان جامعاً بين قصدَيْن مُتناقضين» فلا يكون قصده له تامَاًء إِذ 
القصد الام ينفي نقيضه وضده وهذا معلومٌ بالفطرة. 

فان الشخص إذا كان يحت النبي يله محبة تامة ويقصده» أو يحب 
تة 0 محمودة أو مذمومة - ومتى كانت 
المحبّة تامة» وطلب المحبوب طلبه من آقرب طريقق يصل إليه» بخلاف ما 
إذا كانت المحبة مترددة مثل أن يحب ما یکره محبته في الدينء فتبقی 
شهوته تدعوه إلى قصده»› وعقلةُ ينهاه عن ذلك» فتراه يقصدٌ من بعید» كما 
تقول العامة : رل إلى قذام» ورجل إلى خلف. 

وكذلك إذا كان في دينه نقص» وعقل,ٍ يأر بقصد المسجد أو 
الجهادء أو غير ذلك من المقصودات التي تَحَبُ تخب في الدينء وتكرهها 
التقس» فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد: متباطعاً في السَيْرء وهذا 
كله معلوم بالفطرة. 

وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه» بل يريد خطاب 
المقصود ودعاءه ونحو ذلك. فإنه يخاطبه من أقرب جهة یسیع دعاءه 
منها› ونال به مقصوده» إذا كان القصد تامأ ولو کان رجل من مکان 
عال» واخر ينادیه » لتوجّه إليه وناداهء ولو حط رأسه في بئر وناداه» بحيث 
يسمم صودَةٌ لكان هذا ممكناء لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون 
قصده أسماعه من غير مصلحة راجحةء ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف 
القصد ونحوه. 


غیره مما يحب - سواء كانت 


و «احديث الإذلاء» الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر قد رواه 


(۱) أنظر في موضوع المحبة وأنواعها وكل ما يتعلتق بها كتاب «قاعدة في المحبة» للمؤلف 
حيتي بحت يسوب في هذا الموضوع إسهابا حت لم شق إل 


4٤ 


الترمذيٍ وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهو منقطع» فإن الحسن 
3 يسمع بي هريرة» ولکن مويه حديث آبي در المرفوع؛ فإن کان ثابتاً 
فمعناه مواقي لهذاء فان قوله: لو أذلّى أَحذكم بِحَبْلٍ هبط على الل“ 
إنما هو تقدير مفروض: أي لؤ وقع اللأدلاء لوقع عليه لکنه لا یعکن أن 
يدلي أحد على الله شيئاًء لاه عال بالذات» وإذا هبط شيءَ ۶ إلى جهة 


الأرض» وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى»ء لكن بتقدير 
فرض الإإدلاء یکو ن ما ذکر من الجزاء. 

فهكذا ما ذكره السّائل إذا قَدَرَ أن العبد يقصده من تلك الجهةء كان 
هو سبحانه - یسمعٌ کلامه» کان متوجَهاً إلیه بقلبه» لکن هذا مما تمنع 


(۱) مسند أحمد ۲/ ١۷ء‏ وفي الترمذي في التفسيرء تفسير سورة الحديدء ونص الحديث: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله يه جالس وأصحابهء إذ أتى عليهم سحاب 
فقال نبي الله جل : هل تدارون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: هذا العنان (السحاب) 
هذه روایا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشکروته ولا یدعونه» ثم قال : هل تدرون ما فوقکم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع : سقف محفوظ وموج مكفوف» ثم قال: هل 
تدرون کم بینکم وبینها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء > قال : نکم وینها خمسماتة سنا ثم قال: 
هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماوين ما بينهما 
مسيرة ق لحمسمائة عام حت عد سبع سماواتء وما بين كل سماوين كما بين السماء والأرض› 
ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله آعلم . قال: فإن فوق ذلك العرش وينه 
وبين السماء بعد ما بين السمارين» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنها الأرض... ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى 
الأرض السفلى لهبط على اللهء ثم قرأ: لهو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم). 
(۲) قي الفتاوى الصغرى: لا يكون. 
(۳) في الفتاوى الصغخرى: إن كان. 


1۵ 


منه الفطرة"“ » لأن قصد الشيء القصد”“ التام يُنافي قصد ضده. 

فکما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلىء فكذلك قصد 
الأعلى بالذات يُنافى قصده من أسفل» فكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض 
يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عاليةء فترد الهابط بعلٌهاء كما أن 
الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من التقيل» فلا يصعد التّقيل إلا 
برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط فكذلك ما يهبط من أعلى 
الأرض إلى أسفلها وهو المركز» لايصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا 
برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من. الهبوط إلى المركزء فإن قدر أن 
الدافع قوی کان صاعداً به إلى الفلك من تلك التاحيةء وصعد به إلى الله . 

وإّما يُسمى هبوطاً باعتبار ما فى أذهان المخاطبين» أن ما يحاذي 
أرجلهم يكون هابطاً ويسمى مُبوطاً مع تسمية إهباطه: إذلاءء وهو إنما 
يكون إدلاء حقيقياً إلى المركز» ومن هناك إنما يكون مدا للحبل والدلو 
لا إدلاء له. لكن الجزاء والشرط مقدّران لا محققان. فإلّه قال: لو أدلى 
لَهَبّط» أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطاً وهو يكون 
ادلاء وهبوطاً إذا قدر أن السّموات تحت الأرض» وهذا التقدير منتف 
ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلوّ من كل جانب. 

وهذا المفروض مُمتنع قي حقنا لا نقدر عليه» فلا يُتصور أن يهبط 
على الله شيءء لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبلء 
ولکن لا یکون في حقه [دلاءء فلا یکون في حقه هبوطاً عليه . 


)١(‏ في الفتاوى الصخرى: ما ي يمنع من الفطرة. 

(( في الفتارى الصغرى : لان قصده للشی. التام . 

(۳) في الصغرى: مدحا. 

() عبارة: ادلاء الفرض أن هناك. ساقطة من الفتاوى الصغرى . 


۹٩ 


كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب”“ أو من مشرق الشمس 
إلى مغربهاء وقدّرنا أن الحبل مر في وسط الأرض» فإن الله قادر على 
ذلك کله. 

ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب اليمين 
منا إلى جانب اليسار» أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفناء أو من جهة 
رؤوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأرض. 

فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخرء 
مع خرق المركزء وبتقدير إحاطة قبضته بالسّموات والأرض. فالحبل الذي 
در أنه خرق به العالم وصل إليه ولا يسمى شيء من ذلك بالتسبة إليه لا 
إدلاء ولا هبوطاً . 

وأما بالتسبة إلينا فان ما تحت أرجلنا: تحت لنا» وما فوق رؤوسنا: 
فوقٌ لاء وما ندليه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هاب 
فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطاً على ما هناك لكن هذا تقدير 

والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى» كما بين أته يقبض 
السّموات» ويطوي الأرض» ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلوقات . 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث: لهُرً الأرل والآاخة والظاهة 


ا 


والباطن وَهُوَ بل شيْءِ عَليمٌ4" . 


(۱) عبارة: إلى القطب: ساقطة من الصغرى . 
(۲) فى الفتاوى الكبرى: بالسبة إليه ادلاءٌ ولا هبوطاً. 
(۳) سورة الحديد الآية: ۳. 


¥ 


وهذا کله کلام على تقدير صحته فإن الترمذي“ لما رواه قال: 
وفسّره بعض أهل العلم"“ : بأنه هبط على علم الله. 

وبعض الحلولية والاتحادية يظنٌ أن في هذا الحديث ما يدل على 
قولهم الباطل وهو: آنه حال بڏاته في کل مکان» أو أن وجوده وجود 
الأمكنة». ونحو ذلك . 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شيءٍ من ذلك إن کان ثابتاء فإن 
قوله: «لو دلي بحَبْل لبه يدل على آنه ليس في المُذلي» ولا في الحبلء 
ولا في الدّلو» ولا في غير ذلك . وإنما يقتضي”“ أنه من تلك الّاحية . 

وكذلك تأويلةٌ بالعلم» تأويل ظاهر القسادة مڻ چىنس تأويلات 

بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة. 

والإحاطة قد عَلم أن الله قادرٌ عليهاء وعَلمَ نها تكون يوم القيامة 
بالكتاب والشة› فليس في إثباتها في الجملة ما يُخالف العقل ولا الشرعء 
لکن لا نتکلم إلا بما تعلمء EO‏ وما کان مقدّمة دلیله 
وإلا فلیسکت عتا لا يعله . 

وإذا تبيّن هذاء فكذلك قصده“ يقصده إلى تلك التاحيةء ولو رض 


(1) قال الترمذي في أبواب تفسیر القرآن» تفسير سورة الحديدء قالوا: إنما هبط على علم 
الله وقدسته وسلطانهء وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان. 

(۲) في الفتاوى الكيرى: أهل الحديث. 

(۳) في الفتاوى الكيرى: وإنها تقتضي . 

() في الفتاوى الكبرى: قاصده. 


۹۸ 


تا فعلناه لکنا قاصدين له على هذا التقدير لكنْ قصدنا له بالقصد إلى تلك 


الجهة مُمتنع في حقناء لان القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود 
بحسب الإمکان. 


ولهذا قد بيا في غير هذا الموضع» لما تكلّمنا على تنازع الاس في 
اليه المجردة عن الفعلء هل يُعاقب عليها أم لايعاقب؟ بيّنا أن «الإرادة 
الجازمة» رجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد» ومتى لم يفعل 
مقدورة لم تكن إرادته جازمة» بل يكون هما «وَمَن هم ية فلم يقَعَلها لم 
يتب عَليّه» فإِن تَركها لله كب لَه حَسَبَةَ . 


ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه الام وهم امرأة العزيز»“ 
كما قال الإمام أ حمد ا الهم همّان: هم خطرات» وهم إصرارء 
فوسف عليه السَلامٌ هما رکه لله فأثيب عليه َلك هَمَتْ هك إصرار 
ففعلت ما قدرت عليه من مرادهاء وإن لم يحصل لها المطلوب». 

والذين قالوا يُعاقب بالإرادة احتجوا بقوله ل : «إذا الْتقى المُنْلمان 
بسَيْفَيهماء فالقاتل امقول في التار؛ء قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟» قال «إِنهٌ أراد قل صاحبه» وفی لفظ: «إِنةٌ كان حریصاً 
على فل صاحبه فهذا أراد إرادة جازِمَةء وفعْلَ ما يقير عليه وإِنْ لم 
يدرك مطلوبة فهو بمنزلة امرأة العزيز» فمتى كان القصدٌ جازماً لزم أن 


(1) البخارى في الرقاقء باب من هم بحسنة أو سيئة» وفي التوحيد» باب قوله تعالى: 
«يريدون أن ييدلو! کلام الله مسلم في الإيمان ۸ _ :1۳١‏ باب إذا هم العبد بحسنة.۔ » 
الترمذي في التفسير» باب من سورة الانعام برقم ۳۰۷۵ . 

)۲( آي : الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: )٠١/١(‏ و(۹/٥).‏ ومسلم قي صحيحه في كتاب الفتن 
»)٠٥(‏ والنسائي قي سننه: (۷/ .)١١١‏ وابن ماجه في سننه: (٤۳۹۱)ء‏ واليهقي في السنن 
الکبری: (۸/ ۱۹۰). 


۹4 


حصول مقصوده بطريتي مستقيم امتنع مع القصد التام ان يُحَصْلةٌ بطريقي 
معکوس بعیل. 

فلهذا امتنع في فطر "“ العباد رل ضرورم ودعائهم لله تعالی 
وتمام قصدهم لَه أن Oy‏ يتو هوا له إلا توجُهاً مُستقيماًء فیتو جهون إلى 
العو دون ساءٌ ثر الجهات» لاه الصراط المستقيم القريبُ› وما سواه فيه من 
البعد والإنحراف والطُول ما فيه ج القصد اتام الذي هو حال الداعي 
العابدء والسّاإ < المضطر يمتنع أن يتو جه إليه إلا إلى العلوّء ویمتنع أن 
يتوجة إليه إلى - جهة أخرى» كما يمتنع أن دلي بحبل بهبط عليه هذا 
والله أعلم . 


)1( في الفتاوى الكبرى: افعل» بدلا من لافطرا. 
(۲) كلمة «لا» ساقطة من الصغرى . 
(۳) في الفتاوى الصغرى: السائر. 


الفطرة في الدعاء والتوجه 


وأمَّا من < جهة الشريعة فان اسل صلوات الله عليهم بُعثوا بتكميل 
الفطرة و ه بتديل الفطرة وتغييرها. قال ييو في الحديث المتفق 
عليه: « موود يولد على الفطرة ابراه يهودانه أو ينصرانه أو يمَجُسانه» 
کما تنتج ال بهيمة جمعاء» آي مجتمعة الخلق سوية الأطراف»ء لیس 
فيها نقص کجذع وغيره «هَل ترون فيها من نقَص»”“ هل تحسُون فيها من 
جدعاءً» . 

وقال الله تعالى : فام رَجْهكَ لين حَنيفاً فطرة الله تي قر 
الاس عَلَبْها لا تبدیل للق الله ذلك الدَين القَته لکن أك الناس لا 
يَعْلمُون فجاءت الشريعة بالعبادة والعاء بما يوافق الفطرة»› یخلاف ما 
عليه ُهل الضلال من المشركين والصائبين ٠‏ المتفلسفة وغیرهم› فإتّهم غيّروا 
الفطرة في العلم والإرادة جميعاًء وخالفوا العقل والتَقّلء كما قد بسّطناه في 
غير هذا الموضع . 


() ما بين قوسين زيادة من: الصغرى. 

(۲) البخاري في الجنائزء» باب إذا آسلم الصبي»ء وباب ما قيل في آولاد المشركين» مسلم 
في القدر برقم ۲٦۵۸‏ والجدعاء: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. 

(۳) سورة الروم» الأية: .٠١‏ 


وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه آن النبي ييو قال: «إذا قام 
احَذُكَمْ إلى الصلاة فلا يبصق قبل وَجُهه فإن الله قبل وَجههء ولا عَنْ يمينه 
فإن عن یمینه مَّلکا» ولكنْ ليَبَْصق عن يساره أو تحت رجله» وقي رواية : 
أنه أذن أن يبصق في ثوبه. 

وفي حديث ابي رُزين" المشهور الذي رواه عن الي ية لما أخبر 
النبي ب : له ما ہن خی إل ميخو په ر فقال له آي ززين: كيت 
يسمعنا یا رسول الله وهو واحد ونحنْ جميع! ‏ فقال : «سَاتبكَّ بمثلٍ ذلك 
في لاء اللّهء هذا القمر اية من ايات الله كلهم يراه مُخلياً به فاللّه 

ومن المعلوم أن مَنْ توجّه إلى القمر وخاطبه إذا قدرَ ان يُخاطبه 
یتوښّه إلیه إلا بوجهه مع کونه فؤقه فهو مستقبلٌ له بوجهه مع کونه فوقه 
ومن الممتنع في الفطرةء أن یستدبرّه ویخاطبه مع قصده التام له» وإِن کان 
ذلك مُمكناًء وإنما يفعل ذلك مَنْ لیس مقصوده مخاطبته» كما يفعل مَنُ 
لیس مقصوده التوجّه إلى شخص بخطاب فیْعرض عنه بوجهه ویُخاطب غیره 
ليسمحَ هو الخطاب» فأما مع زوال المانع فإتّما يتوجه إليه. 

فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربّه وهو فوقَهٌ» فيدعوهُ 
من تلقائهء لا من یمینه» ولا من شماله» ويدعوه من العلو لا من السّفلء 


(1) البخاري في المساجد» باب حل المخاط بالحصى من المسجد»ء وباب لا ييصق عن 
يمينه في الصلاة. مسلم في المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد. 

(۲) هو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي. من الصحابة الكرام من أهل الطائف (الإصابة 
11/7( 

(۳) أبو داود في السنةء باب في الرؤية برقم ١۷۳٤ء‏ ابن ماجه في المقدمة برقم ١۱۸٠ء‏ 
الإمام أحمد 1/4 و1 

. جملة: فهو مستقبل له بوجهه مع کونه فوقه : ساقطة من الصغرى‎ )٤( 


1۰۲ 


كما إذا قدر أن يخاطب القمر. 


وقد ثبت عنه ك“ في الصحيحين" أنه قال: هين أقوامٌ عَنُ 

رفع أتصار اعم في الصلاةء أو لا تَرْجِع إلَيْهم أبْصارْهم». 
تفق العلماء على أن رفع المصلي بصرةُ إلى السماء منهيّ عنهء 

وروی ا عن محمد بن ر أن النني 1 کان يرفع بصره في 
الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى قد أفْلحَ المُومنُونَ الذين هُمْ في 
صَلاتهمْ خاشعونَ) فکان بصره لا يجاوز موضع سجوده. 

فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرةء لأن الداعي السّائل الذي 
يمر بالخشوع - وهو الذل والشكون“ _ لا يناسب حال أن .ينظرَ إلى 
ناحية مَنْ يدعوه ويسأله» بل يناسب حاله الإظراق› وغض غض البصر آمامه. 


وليس نه المصلي عن رفع بصره في الصّلاة رداً على «أهل 
الإثبات»" الذين يقولون أنه على العرش»ء كما يظنه" بعض جُهّال 
الجهميّة» فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحرء فالجميع 
سواء» ولو كان لذلك لم ينة عن رفع البصر إلى جهة» ويؤمر بردّه إلى 


)١(‏ عبارة: عنه َة : زيادة من الصغري. 
(۲) مسلم في الصلاةء باب النهي عنرقع البصر إلى السماء ۰٤۲۸‏ 4۲۹٤ء‏ أبو داود في 
الصلاةء باب النظر قبالصلاة برقم ۲ النسائي في السهوء» ياب التهي عن رفع البصر إلى 


السماء عند الدعاء. 
(۴) أحد كبار التابعين» كان مشهوراً بالعبادة والتفسيرء كان لا يرى الراوية بالمعنىء توفي 
ستة ١٠١ه.‏ 


.٣و‎ ١ سورة المؤمنون الأية:‎ )٤( 

)٥(‏ قي القتاوى الكبرى: السكوت. 

(1) هم الذين ساروا على طريقة السلف رضوان الله عليهم. 
(۷) أي كما يظن الجهمية من نهي المصلي . 


۳ 


اخرى لأنْ هذه وهذه عند الجهميّة سواء. 

وأيضاً فلو كان الأمر كذلك» لكن اللّهي عن رفع البصر شاملا لجميع 
أحوال العبد. 

وقد قال تعالی: قد نرّی َقَّتَ وَجُهك في السّماء#“ فليس العبد 
بمنهيّ عن رفع بصره مطلقاًء وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع 
لأن خفض البصر من تمام الخشوعء کہا قال تعالی: (خشاً أبصارُهُم 
بَخرجُون من ن الأجداث) وقال تعالى : «وَتَرَاهُمْ يُعْرضونَ عليها خاشعين 
من اذل ينظرُون من طرف مي . 


و «أيضاً» فلو كان النّهي عن عن رفع البصر إلى السّماء وليس في السّماء 
إلهء لكان لافرق بين رقعه إلى السّماء ورده إلى جميع الجهات . 
ولو کان مقصوده ان ينهي الناس أن يعتقدوا أن الله في السّماءء أو 
يقصدو؛ بةلوبهم التوجه إلى العلو لبن لهم ذلك» كما بين لهم «ائر 
الأحكامء فکيف ولیس في كتاب الله ولا سنة رسوله وء ولا في قول 
سلف الأمة حرف واحد یذکر فيه آنه لیس الله فوق العرش› أو أنه لیس 
فوق السّماءء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا محایت له ولا 
مباين لهء أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلوً دون سائر الجهات؟؟ 


بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي ويزعمون أنه الحق ليس معهم به 
حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله كله ولا قول أحد من سلف الأَمَة 
وآئمتهاء› بل الكتاب والسّة وأقوال السّلف والأئمة مملوءة بما يدل على 


(1) سورة البقرةء الأية: ٠٤٤‏ . 
(۲) سورة القمرء الآية: ۷. 
(۳) سورة الشورىء الاية: ٤٥‏ . 
)٤(‏ سبق شرحها. 


نقيض قولهم» وهم يقولون: 

أن ظاهر ذلك كق فول أو نفرّض. 

فعلى قولهم ليس في الكتاب والسْنّة وأقوال السلف والأئمّة في هذا 
الاب إلا ما ظاهره كف وليست فيها من الإإيمان فى هذا الباب شىء. 

والسّلب الذي يزعمون اه الحى الذي يجب على المؤمن › أو خواص 
المؤمنين اعتقاده عندهم» لم ينطق به رسول ولا نبي ولا أح من ورثة 
الأنبياء والمرسلين. 

والذي نطقت به الأنبياء وورشتهم ليس عندهم هو الحى» بل ر 
مخالف احق في الظاهرء بل وحذاقهم يعلمون أن مخالف للحق فى 
Î‏ کی مولا نیم من زم اة لني لم سكم ان اوا فار 
إلا يخلاف الحق الباطن» فلّسوا أو كذبوا لمصلحة العامة . 

ا فهادٌ نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء الفضلاء ء إن کان ما 

وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضاًء وإنه لم ينطق 
بالتفي أحدٌ منهم إلا أن يكَذْبَ على أحدهم» كما يقال عن عمر عمر: أن الى 
ب وآبا بکر کانا یحدثان وکنت کالنجيّ بینهما. وهنا شختلق باتناق آهل 


عن“ الظاهر الذي جمهور الأمة. 


وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لم 


. في الفتاوى الكبرى: بُخالف الظاهر‎ )١( 


کان فی ا وفيها: «الدّات وفكاك ا © ا 8 يقل 

نم له من المعاوم أن ن جع الله مايا بلغا اسان ريي ج إن 
کان لا یتکلم أبدا قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقيّ فهو إلى الضلال 
والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان»› وسىط ارد عليهم له موضع غير 
هذا . 

والمقصود أن ما جاء عن الس بيه في هذا الباب وغيره كله ءحقّء 
يصدَقٌ بعضه بعضاًء وهو مُوافقٌ لفطرة الخلائقء وما جُعل فيهم من العقول 
الصّريحة والقصود الصحيحة لا بخالف العقل الصريح ولا القصد 
الصح ۳ ولا الفطرة المستقيمة» فالتقل الصحيح““ الثابت عن رسول 


)١(‏ إسئاده صحيح» مسند أحمد ٠١١ »۸١/١‏ البخاري في فضائل المدينةء باب حرم 
المدينة برقم ١۱۸۷ء‏ وفي الجزية والموادعةء باب ذمة المسلمين وجوارهم برقم (۳۱۷۲)ء 
وقي إثم من عاهد ثم غدرء وفي الفرائض. باب إثم من تبر من مواليه» وفي الاعتصام؛ باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» ومسلم في الحج» باب فضل المدينة 
برقم (١۱۳۷)ء‏ في العتقء باب تحريم تولي العتيق غير مواليه برقم (١۱۳۷)ء‏ وأبو داود في 
المناسك» باب تحریم المدينة برقم “٤‏ الترمذي فی الولاءء باب ماجاء فيمن تولى غير 
مواليه برقم (). ونص الحديث : عن إبراهيم التيمي عن أبيهء قال : 

خطبنا علي فقال: مَنْ زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وحده وهذه الصحيفة » صحيفة 
فيها أسنان. الإبل» وأشياء من الجراحات» فقد كتب» قال: وقيها قال رسول الله 5 
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مَنْ احدث فیها حدثاً أو آوى مُحدثاًء فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ول صرفاًء وذَمةٌ المسلمين 
واحدة يسعی بها أدناهم». 

(۲)في الفتاوى الكبرى: أسرٌ. 

(۳) هذه الجملة ساقطة بآكملها من الفتاری الصغرى . 

() ليست في الفتاوى الصغرى . 


الله عل . 


وإنما يظنٌ تعارضهما من صْدّق بباطلي من المنقول» أو فهم منه مالم 
يدل عليه» أو ادا اعتقد شيعا ظنه من العقليّات وهو من الجهليات› أو من 
المكشوفات وهو من المكسوفات» إذا کان ذلك مُعارضاً لمنقول صحيح» 
وإلا عارض بالحقل الصريح › أو الكشف الصحيح› > ما يظنه منقولا عن الي 
ية ويكون كذباً عليه» أو ما يظتّه لفظاً دالا على معن “ ولا یکون دالا 
عليه» کما ذکروه في قول 5 «الحَجَرٌ الأسْوَدٌ يمين الله في الأزْض فمن 
صافَحَة وله فكأتما صافح الله قبل يميه حیث ظنوا أن هذا وآمثاله 
محتاح إل التأريلء وهذا غلط منهم. 

لو كان هذا اللفظ ثابتاً عن لَب بء فن هذا اللَفظ صريح في أن 
الحجر الأسود ليس هو من صفات الله إذ قال هو «يمين الله فى الأرزّض» 
فتقییده بالأرْض يدل على آنه ليس هو يده على الإطلاق» فلا يكون ای 
الحقيقية . وقوله ية: فمن صافحَةُ وقبْلةُ فكأتما صافح الله وبل یمینه 
صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مُصافحاً لله ولا مُقَبّلا ليمينه 5 
المشبّه ليس هو المشبه به» وقل اتی بقوله : : «فكأتما» وهي صريحة في 
التشبيه . وإذا كان اللَفظ صريحاً في أنه جعله“ بمنزلة «اليمين؛ لا أنه نفس 
اليمين» كان مَن اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين» قائلً للكذب المبين. 


(۱) فی الفتاوی الکبریى: شىء. 

)۲( انظر «كتز العمال 1£ _ ۲۱۷ حيث ورد بألفاظ متقاربة ليس منها هذه الرواية التي 
لم أجدها في الصحاح والسنن. وأقرب الروايات إليها «الحجر يمين الله في الأرض يصافح 
بها عباده٤‏ عن جابر. 

)( في الفتاوى الكيرى: جعل. 


عسود على بسدء 


فھذا کله بتقدیر أن یکون العرش کروی الشکلء سواء کان هو 
الفلك التاسع أؤ غير الفلك التاسع› وقد تبين أن سطحَة هو سَمَفُ 
المخلوقاتء وهو العالي عليها من جميع الجوانب» وآنه لا يجوز أن يکون 
شيء مما في السّماء والأرض فوقهء وأن القاصد إلى ما فوق العرش بهذا 
التقدير إنما يقصد إلى العلوّء لا يجوز في الفطرة ولا في الشريعة عة" مع ` 
تمام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست» بل هو أيضاً يستقبله 
بوجهه مع کونه أعلى منه» كما أخبر به اتن ل مغلا من المثل بالقمرء 
ولله المثل الأعلى› وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمر وهو آية من ايات 
الله فالخالق أعلى وأعظم . 
وأما إذا قدر أن العرشَ ليس كروي الشكل بل هو فوق العالم من 
الجهة التي هي وجههء وأنهٌ فوف الأفلاك الكرويةء كما أن وجه الأرض 
الموضيع للانام فوق نصف الأرض الكرويّء أو غير ذلك من المقأدير التي 
يقدّر فيها أن العرش فوق ماسواه» ولیس كروي الشكل» فعلى كل تقدير لا 
يتو وجه إلى الله إلا إلى العلء لا إلى غير ذلك من الجهات. 
أي: على الأرض» كقوله: وولاَصَلبنكُمْ في جوع التنخل)" آي 


(۱) في الفتاوى الكيرى: الشرعة. 
(۲) ساقطة من الفتاوى الصخرى . 
(۳) سورة طهء الأية: .)۷١(‏ 


على جذوع النخل . 

فمن تكون الجارية أعلم بالله منه» لكونه لا يعرف معبودهء فإنه لا 
يزال مُظلم القلب» لا يستنير بأنواع المعرفة والإيمان» ومن أنكر هذا 
القول» فليؤمن به» ولیجرّب» ولینظر إلى مولاه من فوق عرشه» بقلبه 
ميصراً من وجه» أعمى من وجه كما سبق» مبصراً من جهة الاثبات 
والوجود والتحقيق» أعمى من جهة الحصرء والتحديدء والتكييف» فإنه إذا. 
علم ذلك وج ٹمرته إن شاء الله تعالى» ووجد برکته ونوره عاجلا أو آجلا 
ولا ينبئك مثل خيبر»ء والله الموفق والمعين. 

فقد ظهر أنه على کل تقدیر لا يجوز أن يكوت التّوجه إلى الله إلا إلى 
العلوّ مع كونه على عرشه مُبايناً لخلقه» وسواءَ قر مع ذلك أله محيط 
بالمخلوقات» كما يُحيط بها إذا كانت في قبضته أو قذر مع ذلك أنه فوقّها 
من غير أن يقبضها ويحيط بها فهو على التقديرَيْن يكون فوقها مُبانيً لها. 

فقد تبن أنه على هذا التقدير في الخالقء وهذا التقدير في العرش لا 

يلزم شيء من المحذور والتناقض» وهذا يزيل كل شبهة. 

وإتما تنشاً الكبهة من اعتقادَيْن فاسدین : 


(أحدهما): 
أن يظن أن العرش إذا كان كروَياًء والله فوقه» وجب أن يكون الله 
کرویاً. 
(ثانيهما) : 
ثم يعتقد آنه إذا کان کروياً فر فيصح التوجه إلى ما هو كرویٌ كالفلك 
التاسع من جميع الجهات . 


وكل من هذين الإعتقادين خطاً وضلال» فإن الله تعالى مع كونه فوق 


العرش» ومع القول بأن العرش کروی سواء كان هو التاسع أو غیره» لا 
يجوز أن بن أله مشابه للافلاك في أشكالهاء ما لا يجوز آن بظنْ أن 
مشابه لها في آقدارهاء ولا في صفاتها (شبحانة وتعالى عَمّا يقولون عَلَوَاً 
کبیراً4 ۔ 

بل قد تبيّن أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة 
داحل القلك فى الفلك» وأنها أصغر عنده من الحمصة والقلفلةء 
ذلك» في يد أحدناء فإذا كانت الحمصة أو الفلفلة بل الدرهم والدينار» أو 
الكرة التي يلعب بها الصبيانء ونحو ذلك في يد الإنسان آو تحته أو نحو 
ذلكء هل يتصرَرٌ عاقلٌ إذا استشعر علو الانسان على ذلك وإحاطته» هل 
يكون الإنسان كالفلك؟ فالله - وللّه المثل الأعلى أعظم من أن يظنَّ ذلك 
به وإنما يظنه الذين لم يقدّروا الله حى قدره «والأزض جَميعاً ت 
القيامة والسّموات مطويّات بیمینه سبحاتة وتعالی عما یش رکون . 

ؤكذلك اعتقادهم الثاني وهو أن ما كان فلكاً فإِنَهُ يصح التوجه إليه 
من الجهات الست خط باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة وأهل العقل 
اين يعلمون أن الق الجازمٌ يوجب فعل المقصود بحسب الامكان. 

تبن أن كل واحدة من المقدّمتين خطاً في العقل والشرع» وألّه لا 

يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل 
تقدير يقرض من التقديرات»ء سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره» 
وسواء كان محيطاً بالفلك كروي الشکل أو کان فوقه من غير أن يكون 
کروی وسواء كان الخالق سبحانه محيطاً بالمخلوقات كما يحيط بها في 
قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رؤوسنا دون الجهة 
الاخرى. 


. ٤۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


فعلى أي تقدير فرض به كان كل من مقدمتي السؤال باطلة وكان الله 
تعالى إذا دعوناه بقصد العلو دون غيره كما فطرنا على ذلك» وبهذا يظهر 
الجواب عن السؤال من وجوه متعددة› والله سبحانه وتعالی أعلم . 


+ # #٭ ي 


11۱ 


الايات الكريمة التي ورد بها ذكر العرش een‏ 
ما ورد من احاديث شريفة واقوال مأثورة عن عرش الرحمسن ees‏ 


التعريف بالمؤلف eseeeeeseueneneresseneneeneneenesensenenanansaneneeaneennens‏ 


العرش ليس هو الكرسي اا 
فتوى شيخ الاسلام في هذا الموضوع a‏ 
وجه اخر من الييان eases‏ 
نص السؤال الموجه للامام ابن تيمية ا 
نص جو اب الامام أبن تبمية aaa‏ 
المقام الثاني eee esen‏ 
المقام الثالث اا و 
التو جه و الدعاء eae‏ 


الفطرة في الدعاء والتوجه esses‏ 
ود على بدء Senaananearernnnenesanmananennaennnanecsenerenannenananeannnnaanaennnn‏ 


